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). وحاول الـكلب مسـتمـيتـاً ?زيق الشاب ارباً ارباً لو لم تأخـذ الشرطة الرحـمة بـه. وقد زاد (كارادوسـوّ
شـعورهـم بالرأفة نـحوه أنه كـان يدافع عن نفـسـه بكلّ جـراءة وذلاقـة. وأظهر دونيـنوّ عجـزاً عن الإتيـان
بادلة إثبات كافـية ضدهّ. زد على هذا إن أحد عرفـاء الشرطة كان من جنوا وعلى معـرفةٍ بأبي الشاب.
فـبm حادث الـكلب وبm ماذكـرته بدا وكـأن السلطة لن تتـردد في إخـلاء سـبيله. مـا ان عـدوت في أثر
الكلب وصـرت بينهم حـتى هاج هائجه مـرة أخرى وهـجم على الشاب غـير عـابيء بالسـيوف والعـصي.
فهددني الشـّرط بأنهم سيعمـدون الى قتله إن لم أبعده عن الشاب. فـأمسكت به وعقرته مـتشبثـاً جهد
إمكاني وفـي تلك اللحظة وأثـناء مـا كــان الشـاب يجــرّ مـعطـفـه - سـقـطت من القــبـاء لفــافـات ورقٍ.

فشخصها (دونينو) قائلا إنها تعود له ثم وقعت إنظاري على خا~ صغير يعود لي فصرخت:
- هذا هو اللصّ الذي سطا على دكاني وسرقني� ولهذا عرفه كلبي. 

أطلقت الكلب من عـقـاله وفيم هو يهم بـالوثوب بدأ الشاب يتـوسل ويطلب الرأفـة قـائلاً إنه سيـعيـد
. فأمسكت بالكلب بينمـا راح يعيد الذهب والفضّـة والخوا~ الصغيـرة التي تعود اليّ كل ما أخـذه منيّ
. ثم عـاد يطلب الرحـمة. قلـت إِن أراد الرحمـة فـعليـه أن يتوجـه لي فـضلاً عـن خمـسـة وعشـرين كـراوناً

بصلاته الى الله لأنَي لن أساعده ولن أقف في سبيله.
عـدت الى داري مسـتأنفـاً أعمـالي. وبعـد بضعـة أيام شنُقِ (چيزاري مـاكـاروني) مزيف العـملة على
الضـفة أيام دار الضـرب وحُكم على شـريكه بالتـجديف في السـفن(١٣٦) وشنّق اللصّ الجنويّ فـي ساحـة

(كامپودي ڤيوري). وخلصت سمعتي وزاد إعتباري بشكل لم أحلم به.
وكنت أشارف على الإنتـهاء من الاشغال التي كلفـني بها الپاپا. وقع فيـضان عظيم غمر رومـا كلها
با�اء عندما أعلنت دقات الساعـة الثانية والعشرين (قبل الغروب بسـاعتm) وأخذ الليل يرخي سدوله
وراح منسـوب ا�يـاه يرتفع بإطراد وبسـرعـة. وبقـيت لأرى ما سـيـحـدث. كـانت واجهـتـا منزلي ودكـاني
تطلان على الضـفـة. وظهرُ ا�نزل الذي يواجـه (مـونتي جيـوردانو Monte Gierdano) أعلى بعـدة أقدام من
الواجهـة. كان أول هميّ هو سـلامتي� يليهـا شرفي وسمـعتي. فبـادرت إلى حشـو جيوبي بكل الأَحـجار
الكر�ة� وتركت حلـية الپـاپا عنـد صنّاعي. ثم علوت الشـبـاك الخلفي للدار حـافي القـدمm وقـفـزت منه
وأنا أخــوض في ا�اء حـتـى بلغتُ (مـونـتي كـاڤــاللو Monte Cavalle) وهناك لقــيتُ (جـيــوڤـانـي گـادي)
ا�وظف في البـلاط الپاپوي ومـعه الرسـام البندقي (باسـتيـانو). كان جـيوڤـاني شديد التـعلّق بي وكنت

أعدّه �ثابة أخٍ لي. فلما كان اللقاء بيننا قمت بإيداع كلّ الجواهر عنده وطلبت منه المحافظة عليها.
بعـد أيام قـلائل هبـط مـسـتـوى ا�اء وزال الخطر وصـار بإمكاني العـودة الـى الدكـان وإكـمـال الحليـة.
شاكـراً الله ومجـهودي فقـد بلغت بها قـمة النجاح وقـال عنها كلّ من رآها إِنهـا قطعة فنيّـة رائعة لم ير

مثلها في روما. ولم يجد الپاپا العبارات الكافية للثناء عليّ عندما حملتها إليه. وقال:
- لو كنت من ا�لوك الأغنياء. لأقطعتُ عزيزي بنڤنوتو من الأَرض قدر ما �تّد إليه بصره. إلا أننا في

(١٣٦) عقـوبة قاسيـة لم يبطل العمل بها الى مـفتتح القـرن التاسع عشـر. �وجبها يؤخـذ المحكوم الى سفينـة تعود للسلطة
وتقيد رجلاه في ا�وضع الذي خصص للتجذيف مع سائر المحكومm لايزاوله إلاّ لقضاء حاجاته الجسمية.



(١٣٧) عندما حُـكم على الرسول بطرس بالصلب في رومـا� أبى أن يُصلب ورأسه في الأعلـى قائلاً إنه لايستـحق أن �وت
بالشكل الذي مات سيده ا�سيح.

(١٣٨) دائرة في بلاط الپـاپا فـيهـا تختم الـبراءات الپـاپاوية بأخـتام رصـاصيـة (Piombo) ويتـقلدها مدنيـون أحيـاناً. ومن
أشـهـر من عm فـيهـا ا�هنـدس ا�عمـاري العظيـم برامانـتي. وسبـاسـتـيـانو الذي ورد ذكـره هنا. ولم يكن هذا الآخـر

ليستحقها إذ ما أن نالها حتى قعد ولم ينجز بعدها أعمالاً تذكر.
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هذه الأيام أمراء فقراء مفلسون. مع هذا فسنضمن له الحصول على الخبز الذي يسدّ حاجته المحدودة.
تركتـه �ضي في الحديث على رسله حتىّ يفرغ مـا في جعبـته منه. و�ا كان منصبـاً من مناصب حملة
الصوالج شاغراً فقد سألته هل �كنه تعييني فيه? فأجاب انه إنتوى إكرامي بشيء أهم من هذا بكثير.

فأجبت قداسته: لعله ينعم عليَّ في الوقت الحاضر �ا طلبته كشيء أشبه بضمان.
فـأطلق ضحكة عـاليـة وقال إنه لشـديد الرغـبة في تحـقيق مـطلبي هذا لكنه لايريدني في وظيـفة لهـا
واجبـاتها الفـعلية. وإن عليّ التفـاهم مع حملة الصـوالج الآخرين ليـتوزعوا واجـباتي. وفي الوقت نفـسه
مَنَحهم مـاكانوا قد طلبوه منه وهو ?كينهم من أسـتحصال أجـورهم ا�تأخرة قضائيـاً. وصار يدخلني من

هذه الوظيفة زهاء مائتي كراون سنوياً.
واصلت خـدمة الپـاپا وعملت له أشـياء صـغيـرة في أوقات مـختـلفة. ثم طلب منيّ يومـاً أن أهيء له
¬وذجاً لكأس القـربان كثـير الزخارف. فـقمت بعمل ¬وذج وتـصميم تخطيطي. الأول منهـما صنعـته من
الخـشب والشمع وفـي مكان العقـدة صـممت ثلاث مـجـسّمـات تامـة البروز رمـزتُ بهـا. لفـضائل الرجـاء
والإ�ان والمحـبـة. ولإحـلال ا�وازنة وا�سـاوقـة فـيـه جـعلت فـي القـاعـدة ثلاث دوائر صـغـيـرة في داخلهـا
مشاهد بنصف بروزّ: مشهد �ثل ميلاد يسوع ا�سيح� ومشـهد �ثل قيامته وبعثه� ومشهد �ثل بطرس

الرسول مصلوباً ورأسه في الأسفل(١٣٧) إذ كانت هذه وصية الپاپا.
وكان قداسـته لايفتأ يلحُّ في رؤيتـه وأنا أشتغل به. وقد بدا لي في حـينه أن قداسته نسي تحـقيق ما
أنعم عليَّ به قبلاً. و�ا كانت قد شغـرت وظيفة في دائرة (الپيومبو Piombo)(١٣٨) فقد طلبتها منه ذات
مساء. فوجدته قد غسل ذاكرته من كل ا�ديح والحماسة التي أظهرها لي عندما إنتهيت من حليته. إذ

أجابني قائلاً:
- وظيـفة الپـيْومبـو تعود علـى متقـلدها بأكثـر من ثما¬ائة كـروان سنوياًَ. فإن عـينتك فيـها فلن تعـمل

شيئاً سوى حَكّ بطنك طول اليوم. وبذلك تفقد مهارتك العجيبة وتلومني شخصيّاًَ.
فأجبته قائلاً:

- إن اصـائل القطط تحــسن قنص الفـيـران وهي سـمـينـة أكـثـر ±ا تحـسنهُ وهي جـائعـة. وكــذلك الصناع
الأمناء فإنهم يكونون أكثر إجِادةً واتقانا لأعمالهم عندما يوسع لهم في الرزق. وليتذكر قداستك أن
الأمـراء الذين يرفـهون عـن الفنانm ويفـسحـون لهم سـبل العـيش الهنيء إِ¬ا يسـقـون جـذور العبـقـرية
التي تولد عادةً ضعـيفة ومريضة. وليكـن قداستك على علم أيضاً بأني ماطلبت هـذه الوظيفة بفكرة
الظفـر بهـا فـأنا قانـع با�نصب ا�تـواضع منصب حـامل الصـولجـان وأما الأخـرى فـأنا أراها في أحـلام



(١٣٩)في جواب چلليني تعريض لايخفى بكلام الپاپا. فمن عادة القطط عندما تكون عاطلة متخمة البطن أن تحك بطنها
بأظافرها وقتاً ملياً.

(١٤٠) فلورنسيّ. ظل مخـلصاً لآل مديتـشي حتى شبع من غـدرهم. فانضمّ الى (فـيليپو - سـتروزي) وساهم في مـؤامرته
ضدهم. فقطع رأسه في ١٥٣٧.
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اليقظة فحسب.(١٣٩)
ثم أنهيت كلامي بقولي:

- ومادام قداستك لاينوي إسـنادها اليّ فإنك لتحسن صنعاً إن أنعمت بهـا على فنان جديرٍ بها لا على
دعيّ خامل لايفعل شيئاً غير حكَّ بطنه كما ذكر قداستك.

 وأطلقت قـذيفة الوداع فـذكرّته بأن يحـتذي حـذو سلفه الـفاضل الپـاپا يوليوس الذي أسند مـثل هذه
الوظيفة الى ا�هندس ا�عماري الأ�عي (برامانتي Bramanti). ثم إنحنيت وإنصرفت وأنا أتقدّ غيظاً.

بعد إنصرافي تقدم منه (باستيانو ڤينيزيانو) الرسام وقال له:
- أيها الأب الأقدس� �اذا لاتسـند ا�نصب الى من أوقف كل وقته على فنّه? لقد تفـرغتُ بكلّيتي الى

عملي وإني لأرجو منك أَن تحكم. إن كنتُ جديراً به.
 أجاب الپاپا:

- هذا الشــيطان ينڤنوتـو! إنه لايتـحــمّل أيّ شـخصٍ يرفض لـه طلبـاً. ولقــد كنت في الواقع أمــيل إلى
تقليده أياها. لكن ليس من الأدب أن يظهر ا�رء صلافتهُ أَمـام الپاپا لذلك فإن رأيي لم يستقر على

ما سأفعله.
وأسرع أسقف (ڤازونا) يهتبل الفرصة مزكياً (باستيانو) ومتوسطاً له فقال:

- أيها الأب الأقـدس. إن (بنڤنوتو) شاب مـندفع وهو يبدو والسـيف في عاتقـه أفضل ±ا يبدو مـرتدياً
مـسوح الرهبـان الذي يتحـتم عليه إرتداؤها إذا مـا أسندت إليـه وظيفـة في (الپومـبو)� إلا فلتـتكرم
�نح هذا ا�ـنصب للرجل ا�وهـوب باسـتـيــانو وسـيـكون �قـدورك في منـاسـبـة أخــرى أن تجـد لبنـڤنوتو

وظيفة حسنة قد تكون أكثر لياقة به.
فألتفت الپاپا الى النبيل (بارتولومو ڤالوري B. Valori)(١٤٠) وقال له:

- إن لقيت بنڤنوتو. فـبلغه عني بأنه هو الذي أعطى ا�نصب للرسام باسـتيانو. إلا انه �كنه أن يعـتمد
على الفـوز بأوّل منصب منـاسب يخلو. وفي أثناء ذلك عليـه ان يحـسن عـمله وينجـز مـا يشـتـغل به

لي.
) في منطـقةٍ قـرب دار في مـسـاء اليوم التـالي بعـد حلول الظلام بسـاعـتm لقـيت السـيد (بارتولـوموّ
الضرب وهو في عجلة من أمره على أثر إستدعاء الپـاپا له وكان يتقدمه إثنان من حملة ا�شاعل لكنه
توقف عندمــا حـيـيـتـُه وأشــار على بالدنوّ. ثم أبلـغني بغـاية اللـطف والحـرارة مـا أمـره الپــاپا بإبلاغي.
فـأجبت اني سـأنجـز العمـل بأكثـر دقـة وتفرغـاً من أي عـمل قمت بـه قبـلاً ولكن ذلك كله سـيكون بروح
خـالية مـن أقل أملٍ بالحصـول على أي شيء من الپـاپا. فـأنبّني على قـولي هذا واردف قـائلاً ليس هذا



(١٤١) من أشيـاع آل مديتشي لكنه كـان أكثر إخـلاصاً لهم من بارتولوموّ ڤـالوري. وقد حاول كـثيراً إقناع الپـاپا بالعدول
عن محاصرة فلورنسا.

(١٤٢) القـصـد من رحلته هـو الإجتـمـاع بالإمـبراطور شـارل الخـامس للمـداولة مـعه في إقـامـة حلف ضـدّ الدولة العـثمـانيـة
ولحضور مـجمع ديني هناك. وبولونيا مـدينة كبيرة تـبعد عن روما زهاء ٤٠٠ كـيلومتراً الى الشمـال وعلى القاري أن

لايخلط بينها وبm بلاد (پولندا).
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بالأسلوب الذي يـُرد به على وعـود الپــاپا. فـقلت: لعلـمي بأني لن أظفـر بـشيء� فـلأكـونن مــجنوناً إن
إعتمدت على ما قال� أو أجبت بغير هذا الجواب. ثم تركته وإنصرفت لشأني.

) نقل خطبـتي الصـغـيرة الغـاضـبة. ور�ـا زاد فيـهـا شيـئـاً من عنده لأن الپـاپا لم لابُدّ أن (بارتولومـوّ
. إلاّ يستدعني إليه طوال شـهرين أو أكثر. ولم يكن لدي طول هذه ا�دة أقل رغبةٍ للذهاب إليـه مختاراً
أنه كـان يتحـرق لإلقاء نظرة عـلى الكأس التي أقوم بعـملهـا له ولذلك طلب من السـيّد النبـيل (روبرتو
پوچي Roberto Pucci)(١٤١) أن يتحرى ويستعلم عما يجري. إعـتاد هذا السيد ا�اجد زيارتي يومياً وكنّا
دائماً على صـفاء ومـودة. وكان الزمن يقتـرب �وعد سـفر الپاپا الـى بولونيا(١٤٢) و�ا أيقن أخيراً بأني
لن أقـصده من تلقـاء نفسي� جـعلني أفهم عن طريـق السيـد (روبرتو) بأنه يريدني ومعي الكأس لـيرى

التقدم الذي جرى في العمل به.
. ثم رجـوت منه أن يدفع لي خمسـمائة كروان منها كـأجور فأخـذته إليه ووجد أن أهمّ قسم فـيه قد ~ّ

ومنها لأني كنت في حاجة ماسة الى ذهب لأكمل به الكأس. فلم تخرج من فمه غير هذه العبارة:
- عجلّ به� أكمل العمل!

فإنصرفت وأنا أقول بأني سأكمله حَتماً إنِ زودني ببعض ا�ال.
عندما سافـر الپاپا الى (بولونيا) ترك الكردينال سالڤـياتي نائباً پاپاوياً في روما وأمـره أن يحتثني

في العمل وما قاله له عني هو هذا:
- بنڤنوتو قليل الـتقـدير �واهبه� وهو أقـل تقديراً لنا� فـاحـرص على متـابعة عـمله في الكأس وأجـعله

يعكف عليه ليكون كاملاً عند عودتي.
فلم يكن مـن الكردينال البـهـيـمــة إلاّ وأن أرسل بعـد ثمـانيـة أيـام من رحـيل الپـاپا يسـتــدعـيني مع

الكأس. فقصدته بدون الكأس. وما أن وقع نظره عليَّ حتى قال:
- أين لحمك ا�َفروم ذاك� هل كُمل طبخهُ?

أجبت:
- سيدي الجزيل الإحترام. اللحم لم يكمل طبخه ولن يكمل حتى أزوّد ببعض الخضراوات أضعها فيه.
كـان هذا الكردينال أشبـه بالحمـار منه بالبـشر. وقـد زاد حيـوانيّةً عـندما وعى كـلامي فإنفـجرت كـوامن

غيظه وصرخ بي:
- لأبعثنّ بك الى السفن العقابية. وعندها ربّما ستتكرم وتنجز العمل.

وهنا لم أر مناصاً من النزول الى مستواه الحيواني فأجبته:
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- عندما أرتكب جر�ة تستحق الحكم عليّ بالتجذيف في السفن فبإمكانك ياسيدي إرسالي إليها. إلاّ
أن مـا أقدمتُ علـيه حـتى الآن لايكونّ عندي سـببـاً للقلق من هـذا. ودعني أضيف: بسـبـبك أنت� لم

تعد لدي نيةّ في إكماله. فلا ترسل في طلبي مرة أخرى لأنك لن تراني إلاّ باللجوء الى القوة.
بعــد هذا لجــأ الكـردينال (ا�هــذبّ) الى أسلـوب ا�لاينة وا�ســايـرة لحـمـلي على مــواصلـة العــمل في
الكأس وحـملـه إليـه ليـراه. إلاّ إني كنت أردّ عليــه بقـولي: إذا رغب في أن يرى طبـخـة الـلحم ا�فـروم�
فيـجمل بـه أن يزودّني بشيء من الخضـراوات. كان هذا الردّ الوحـيد الذي وجـده عندي� فيـئس بالأخـير

ونفض يده من ا�وضوع نهائياً.
لم يكد يستقرّ ا�قام بالپاپا بعد عـودته من (بولونيا) حتى أرسل بطلبي وكان الكردينال قد كتب له

بشرّ ما �كنه الكتابة عنيّ� ولذلك كان قداسته في أقصى حالة من الإنِفعال والعصبيّة وحدة ا�زاج.
في فترة غـياب الپاپا أصيـبت عيناي بالتهاب خطيـر حتى خيّل لي إني مشـرف على ا�وت من فرط
تبـاريـح الألم. وكـانت هذه العلّـة الأسـاس في عـدم إكــمـالي العـمل بـالكأس. في الواقع أن مـا كــابدتهُ
جعلني أعتقد بأني سـأعيش بقية عمري ضريراً� وحملني هذا الأعتقـاد على الإستعداد بهذا النمط من
الحـيـاة الذي ينتظرني فـحـسـبت كم أحـتـاج من ا�ال لأسـتـعm به على العـيش إِن وقـع هذا. ولذلك كنت
أحاول وأنا فـي طريقي الى الپاپا - التـفكير في أسلوب إعـتذار لنفـسي عن تقاعـسي في إنجاز كـأسه
الذهبي. وقـررت أن أنتهـز فـرصة عـرضه وقـيـامه بفـحصـه لأشـرح له ما أصـابني من الضـرّ غيـر أني لم

أحسن التقدير إذ ما أن وجدت نفسي أمامه حتى صاح بخشونة:
- ضع شغلك هنا! هل هو كامل? 

فأزحت عنه اللفائف فعاجلني بصرخةٍ أخرى وقد فقد السيطرة على نفسه:
- أقـول لك والله شـاهد; ديدنك أن لاتهـتمّ قـلامـة ظفـر بأيّ إنسـان ولولا مركـزي وقـدسـيـة هذا الشيء

لقذفت بك و به من النافذة.
وجدته وقـد خرج عن طوره فكان هميّ الوحـيد أَن أنجو بنفـسي منه. وبينما كان مـاضياً في صـولته.

وضعت الكأس تحت معطفي و?تمت لنفسي.
- ما من قوة في العالم ترغم رجلاً أعمى على عمل دقيق كهذا.

وعندما صاح وقد زاد إرتفاع صوته:
- تعال هنا! ماهذا الذي تقوله?

نازعـتني فكرتان: هـل أثب وثبـة جنونيـة الى الدرج? أم أبقى? ثم إتخـذت قـراري فـركـعتُ وصـرخت
(لأنه لم يكف هو نفسه عن الصياح):

- إن أسلمني مرضي الى العمى. فهل يترتب عليّ مواصلة العمل?
فأجاب:

- كان �قدورك أن تبصر طريقك جيداً الى هنا. لا أصدق حرفاً ±ا تقول.
لكني لاحظت إنخفاض صوته قليلاً فأسرعت أقول:
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- لو سأل قداستك طبيبك الخاص فإنك ستجد الحقيقة عنده.
فقال:

- عندما أجد متسعاً من الوقت سأتحقق من مدى إنطباق إدعائك على واقع الأمور. 
وجدت إنه صار الآن مستعداً للإصغاء اليّ فبدأت أقول:

- بالتـأكيـد أن السبب الوحـيد لإبتـلائي با�رض هو الكردينال سـالڤيـاتي إذ ما أن ترك قـداستك رومـا
حتـى إستـدعاني وعندمـا جئـته وصف شـغلي باللحم ا�فـروم وهددني بأنه سيـرغمني على ا?امـه وأنا
في سفـينة العقاب. وأثرت فيّ مـعاملته الفظّة فـهاجت أعصـابي هياجاً شـديداً وشعرت وكـانّ وجهي
يلتـهب ناراً� وعـيني تحرقـاني ا�اً بحـيث عـجزت عن تلـمس سبـيلي الى منزلي. وبعـدها بيـومm نزل
ا�اء الأبيض على كلتا عـينيّ فلم أعد اتبm خيطاً من النور. ولذلك لم أكن قـادراً على مد يدي الى

عملٍ منذ رحيل قداستك.
ثم نهضت من ركعتي وإنصرفت. واُبلِغتُ فيما بعد أن الپاپا قال معقباً على القضية:

- بإمكان ا�رء أن ينقل ا�سؤولية الى عـاتق آخر ولكن ليس بالإمكان نقل حكمتها وتعقلهـا معها. لم
أطلب من الـكردينال تعـقــيب الأمـر �ثل هـذه الصـرامـة والعـنجـهـيــة. وإن كـان إدعـاء بنڤـنوتو �رض

عينيه صحيحاً وهو ما سأتحققه من طبيبي� فعلينا أن نأسوه ونتألم له.
وكـان في مـجلس الپـاپا وقـتـئـذ رجل نبـيل مـن كبـار الـقوم تـربطه بالپـاپا صـداقـة مـتـينة فـسـأل عن

هويتي. وقال شارحاً غرضه من هذا:
- أيهـا الأب الأقـدس� إن السـبب فـي سـؤالي هو رؤيتي لك الآن وانت تنتـقل مـن أقـصى حـالة غـضبٍ
عليــه الى أقـصى حــالات العطف. فـقـل لي من هو? إن كـان يســتـحق ا�ســاعـدة بحتُ لـه بسـرِ دواء

يشفيه من مرضه.
فأجابه الپاپا:

. لايُعرف أحـد¿ يبـاريه فـيهـا. وفي ا�رة القـادمـة اذ نكون مـعاً سـأريك - إنه أعظم أسـاتذة صنعـتـه طراً
شـيـئـاً من أعـمـالـه الرائعـة بل سـيـمكنك أن تـشـاهد الشـخص بالذات في عm الـوقت. وسـيكون من

دواعي سروري إن صنعت فيه معروفاً.
بعد هذا بثلاثة أيام إستـدعاني الپاپا بعد أن فرغ من غدائه. فوصلت لأجـد هذا النبيل معه بالذات.

فأمر قداسته بإحضار حلية الزنار التي صنعتها له.
في الوقت الذي أخرجت الكأس وعرضته فأعجب به النبـيل إعجاباً لاحَدّ له وقال إنه لم ير تحفة �ثل

هذه الروعة.
و�ا أحضرت الحلية ونظرها تضاعف إعجابه ثم أنه صعّدني بأنظاره ملياً وقال:

- إنه لأصـغر سِنّـا بكثيـر من سـعة وقـوفـه على أسـرار هذا الفن. وإنه مازال عـلى إستـعـداد للإستـزادة
والتحليق في أجوائه.

وسأل عن أسمي فقلت: بنڤنوتو. فقال:
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. ضـعـهـا - سـترى الآن بـأني (بنڤنوتو)(١٤٣) أيضـاً. خـذ نبـتـة سَـوْسَن� أزهاراً وسـاقـاً وجذوراً وأوراقـاً
جمـيعاً في قـدر واغلها على نارٍ بطيـئة ثم أغسـل عينيك �ائها عـدة مرات يوميـاً وستـبرأ بالتأكـيد.

لكن عليك أن تتطهرّ بتناول مسهلّ قبل مباشرة العلاج.
وكـان حـديث الپــاپا مـعي في غـاية من اللطـف. وخـرجت وأَنا أشـعـر بنوع من الـرضـا. في الواقع أن
عـدوى ا�رض إنتـقلت اليّ وأعـتـقـد إنها جـاءتني من الخـادم الصـغـيـرة الجـمـيلة التي كـانت عندي وقت
حـادث السطو على دكـانـي. بقي داء السـفلس كـامناً لايظهـر حـوالي أربـعـة أشـهـر ثم إنطلق فـجـأة من
مكمنه وإنتشر في كلّ أنحاء بدني ولـم يظهره بطوره الإعتيادي ا�عروف فقد غطيّ جـسمي بطفح أَحمر
كل واحدة منها بحـجم الصولدي. ورفض الأطباء أن يشخصوه بالأفـرنگي. مع اني شرحت السبب الذي
يحـملني على الإعـتـقـاد بأنه هو بعـينه. مـهـما �ـكن فقـد واصلت العـلاج بحـسب مـا رسـمـوه فلم يطرء
Lignum تحسنّ علـى حالي با�رّة. وبالأخيـر ورغم تحذير أحـذق أطباء رومـا قررت تعاطي (خـشبـة الحـياة
Vitae)(١٤٤) وتعاطيت ذلـك ببالغ مايتـصور من العناية وباتبـاع أدقّ الحميـة. وما مـرت أيام¿ حتى بدأت

أشـعـر بتـحسن كـبـيـر. وبنهـاية خـمسـm يوماً عـلى مرضـي برئت ?امـاً أو بتّ أكثـر حـيـوية ونشـاطاً من
سـمكة النهـر. وفي سـبيل التـعـويض عن العناء الكبـيـر الذي كنت ارزح تحـتـه. وبدنوّ فصل الـشتـاء -
قـررت أن أسـرّي عن نفـسـي قليـلاً بالخـروج للصـيــد. وهذا مـا أدّى الى تعـرضي الى كل تقـلّبـات ا�ناخ
وخـوض ا�ستنقـعات. فـاُصـبت بإنتكاسـة وتردتّ صحـتي في أيام قـلائل وساءت حـالي أكثـر من الأول
. وصـارت حالتي تزداد سوء بإزدياد علاجهم. و�ّا ركبتني الحمىّ بكثير فأسلمت نفسي للأطباء مجدداً
قررت الـعودة الى تعـاطي خشبـة الحيـاة. وكان الأطبـاء ضدّ ذلك ?امـاً وقالوا لو اني عـالجت نفسي بـها
mمع وجود الحـمّى فسـأهلك في غضـون أسبوع. وصـممت على تجـاهل رأيهم وبعد أن داومت مـتبـعاً ع
القــواعـد كـالـسـابق. تركــتني الحـمّـى بعـد أربعــة أيام من تناول هـذا ا�نقـوع ا�قــدّس� ولم يبق لهــا أثر
وشـعرت بتـحـسن كبـير. فـي الواقع ما إنقطعـت قطّ عن تناول هذا ا�نقـوع وأنا أتقدم حـثـيتـاً في ¬اذج
قطع الكأس. وفي خلال فترة الحمية أبدعت من النماذج والتصاميم مالم أوفق �ثله طوال أيام حياتي.
. وشرعت أتولى بناء صـحتيّ بغاية الجـدية والإهتمام. وشعـرت بعد بنهاية خـمسm يوماً شفُـيت ?اماً
ذلك الصيام الطويل بتحرري ?اماً من ذلك الوهن والـسقم حتى لكأني ولدت من جديد. ومع كلّ ا�تعة
التي كنت أجنيها من قيامي ببناء صحتي الغالية� أبيت أن أهمل صناعتي وأوقفت من وقتي غاية ما

وسعني على العمل في الكأس وفي دار الضرب.
واتفق أن نصب الـكردينال سـالڤـيـاتي الشـديد الكره لـي كـمـا بيّنتُ - نائبـاً رسـوليّــاً في (پــارمـا).
Tobia ومــا حــدث با�ناسـبــة هو أنه قـبـض في هذه ا�دينة على صــائغ من أهل (مـيــلان) أسـمـه طـوپيـا
بـتـهمـة تزوير وبعد أن حكم عليـه بالشنق وحرق جـثته. تقـدم بإسترحـام بطلب التخفـيف الى الكردينال

(١٤٣) جاء ذكر التورية ا�قصودة وا�ستمدة من معنى إسم بنڤنوتو في أكثر من موضع من ا�ذكرات.
(١٤٤) أسم لاتيني يطلق على أي شجرة استوائية من فصيلة الـ: Guaiecum وهو من جملة الادوية النباتية التي كان يعتمد

عليها الطب في ذلك الزمن.



 (١٤٥) Unicorn أي وحيد القرن. وهو حيـوان خرافي يُرسم عموماً بجسم ورأس حصان وبقـوائم الإبل الخلفية وذيل أسد مع
. Rhinoceros Unicornisقرن في جبهته. وعلى ذلك يكون القرن الذي يصفه چلليني هو للخرتيت وإسمه العلمي

 ولاشك في أنه كـان نادراً في ذلك الزمـان لأن وطن هـذا الحيـوان في مـجـاهل أفـريقـيـا ولم يكن مـعـروفـاً من العـالم
الأوروپي آنذاك. فمن يحصل على قرن خرتيت لاشك يعتقد انه فاز بقرن ذلك الكائن الخرافي.

(١٤٦) هذه الدائرة تشمل مستودعات السلاح والذخيرة العامة في البلاط الپاپوي.

111

بسبب كـونه صانعاً حاذقـاً جداً. فعـمل الكردينال على منع العدالة من أن تأخـذ مجراها وإيقاف تنفـيذ
الحكم وكـتـب للپـاپا يقـول لـقـد وقع بm يديه أعظم صــائغ حـاذق في الدنيــا كلهّـا. وإنه مـحكـوم عليـه
بالشنق والحـرق وتزييفـه العـملة� إلاّ انه انسان سـاذج ومسـتقـيم� إدِعى بأنه أسـتشـار معـرّفه حـول سك
العــمـلة فــأجــازه الكاهـن بعــمل مــاحُـكم عليــه مـن جــرّاه. وأضــاف الكرديـنال الى كل هذا قـــوله: "لو
إسـتـقـدمت هذا الرجل الى رومـا فـإن قداسـتك سـينجـح في إرغام أنـف بنڤنوتو وتحطيم غـروره ا�فـرط.

وإني لواثق بأن عمل (طوبيا)� سيرضيك أكثر من عمل بنڤنوتو بكثير".
وبنتـيـجـة هذا أرسل الپـاپا بطلبـه في الحـال. ومـا وطئت رجله رومـا حـتى جـمـعني وإياه في مـجلسـه
وطلب مِنّا أن نصمم كلّ على حـدة ¬وذجاً لحلية تزين قرن حـيوان (اليونيكورن)(١٤٥) وهو أجمل ما في
نوعه كـان قد كلّف قـداستـه سبعـة عَشـر ألف دوقية من العـملة الپاپوية. وكـان قداسـته يريد أن يقـدمه

هدية �لك فرنسا إلاّ انه رغب قبل هذا أن يزينة بالتهاويل والزخارف الذهبيّة.
بعـد أن صنعنا ¬وذجـينا حـملناها الى الپـاپا. كـان الشكل الذي إخـتاره طوبيـا على هيـئـة شـمعـدان.
والقــرن البـديع مــثـبت في الرأس لـيـقـوم مــقـام الشــمـعــة والقـاعـدة تـتـألف من أربعــة رووس صـغــيـرة
لليـونيكورن. وهو �جـمـوعة خـيـال ساذج ومـخـالف للذوق السليم الى درجـة مـقرفـة حـتى لم أ?الك من

الإبتسام في سرِيّ وأنا على مبعدة فلم تفت ابتسامتي الساخرة ملاحظة الپاپا وناداني حالاً وقال:
- أَلا دعنا نشاهد ما عملتَ.

كـان ¬ـوذجي مـجـردّ رأس الـيـونيكورن بـالحـجم الطبــيـعي ا�ـناسب للقـرن صــورته بأبدع شكـل يخطر
بالبــال. ذلك لأنَـي نقلت التــصــمــيم عن رأس حــصــان ورأس أيل وزينتــه بعُــرف بديع وعــدد آخــر من
الزخـارف الأخرى. والنتـيـجة أنه مـا أن شـوهد حتى أسـرع الجـيمع يقـولون بتـفوّق تصـمـيمي. وكـان في

المجلس بعض ذوى الوجاهة والنفوذ من ا�يلانيm فوجدوا الفرصة السانحة ليقولوا:
mأيهـا الأب الأقدس� إن قـداسـتك سيـرسل هذه الهـدية الثـمينة الى فـرنسـا. ولا يخفـى أن الفرنسـي -
قوم غـلاظ لم تصقلهم ا�دنـية. ولن يتبـيّنوا الفن الرفيع الـذي يتجلىّ في مـوديل بنڤنوتو. وشمـعدان¿
. ثم إن كالـذي عمله (طوبيـا) وهو مانراه هنا� سـيعـجبـهم كثـيراً. وعمل كـهذا لن يأخـذ وقتـاً طويلاً
بنڤنوتو سيكون إذ ذاك متفـرغاً الى إنجاز العمل بكأسك. وسيتم عمل شيـئm في وقت واحد. فضلاً

عن إنك ستفتح باب رزقٍ للرجل ا�سكm �نحه فرصته للعمل.
كان مـوضوع الكأس في اليـوم التالي شغـل الپاپا الشاغل. فـسارع بإتبـاع نصيحـة ا�يلانيm وعـهد
في اليوم التالي بصنعه الى (طوبـيا) وأبلغني عن طريق مدير المخازن(١٤٦) وا�ستودعات بوجوب إ?ام
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الكأس. فكان جـوابـي اني لا أريد إلاّ أن أنتـهي من مـثل هذه التـحـفـة الـفـريدة في جـمـالهـا. ولو كـان
. ولكن �ا كان من الذهب فعلى قداسته ان معدنه غير الذهب لأمكنني إ?امه بسرعة دون مـساعدة أحدٍ
يزوّدني بشيء منـه إن كـان يريد مني إ?امـه وجـواباً على الرسـالة التـي أبلغـتـهـا لرجل البـلاط الوضـيع

النسب - قال:
- عونك اللهم! إيّاك أن تطلب من الپاپا ذهباً وإلاّ دفعه الغضب الى تدميرك.

فأجبتّ:
- هل يتـفـضل سـمّـوك في هذه الحـالـة. فـيـعلّمني طريقـةً لصنع الخـبـز دون دقـيـق? ذلك لأن هذا العـمل

ياسيدّي ا�بجلّ لايتمّ قط بدون ذهب?
 بدأ هذا ا�وظف يدرك بأني أعبـث به وأسخر. فقـال إنه سينقل كلماتي بحـذافيرها الى الپـاپا. وقام
بذلك فعلاً فهاج هائج الپـاپا وقال أن سيصبر ليرى الى أي مدى يبلغ الإستـهتار والجنون بي فلا أتّمه.
ومرّ أكـثر مـن شهـرين� ومع إني قلت بأني لن أمد يدي إلـيه. فـقد واصلت الوقت العـمل به بكل رغبـة
وإشـتيـاق وبدأ الپاپا يحـمل ضغـنا لي وزادت نقمـته عندمـا وجد إنـي لا أنوي حمله إليـه. وهدد بإنزال
عقابه بي مهمـا كانت النتائج. وقد سمع قوله هذا جوهريّه ا�يلاني (پومـبيو) الذي �تّ بصلة قرابة الى

ا�دعو(ترايانو) أقرب واحبّ موظفي الپاپا كليمنت. فأقبل كلاهما على الپاپا وقالا له:
- لو قداستك عزلته من وظيفته في دار الضرب. فرّ�ا حفّزه ذلك على إكمال الكأس.

فأجاب الپاپا:
- سيـتأتى من هذا نتـيجتـان سيئـتان. أولاهما إني سـأفتقـد العمل الجيـد في دار الضرب وهو بالنسـبة

لي أمر هام جداً وثانيهما إني لن أحصل على الكأس مطلقاً.
إلاّ أن هذين ا�يـلانيm وقد تبـينا مـبلغ سخط الپـاپا منيّ- نجـحا بالأخـيـر في حمله على عـزلي(١٤٧)
من وظيفتي وإسـنادها إلى فتى (پيروجي) يعرف بإسم (فـاگيولو Fagiuolo) وجاءني (پومپـيو) يبلغني
بأمـر العـزل قـائلاً أنه سـيـعـمل علـى حرمـانـي من أشـيـاء أخـرى إن لم أفـرغ من صنع الكأس. فـأجـبـتـه

بقولي:
- قل لقداسـته أنه قد سلب نفسـه بعزلي� ولست أَنا ا�سلوب. وكذلك الأمـر بالنسبة للأشيـاء الأخرى.

وإن أراد إعادتي فلن أقبل قط.
خيلّ لهذا النذل ا�نحطّ أن قـدميه لاتسرعان به الى الپـاپا كما يجب وما أن مثل امامـه حتى أفضى
إليـه �ا قلت مُضـيفـاً أكاذيب من عندياته. وبعـد أسبـوعٍ جاءني هو نفـسه يحـمل لي رسالة من الپـاپا.
قـال ان قــداسـتــه لايريدني اكـمــال الكأس بعــد الآن. وانه يطلب اعــادته اليـه بالـهـيـئــة التي آل اليــهـا
بالضبط. فـأجبت هذا الرجل لا�كنـه أخذ الكأس مني كمـا فعل بأخـذ وظيفتـي في دار الضرب. وزدت

قائلاً:
- كمـا ترى: الوضع هو هذا في ذمـتي خمـسمـائة كراون تعـود الى الپاپا وسـأعيـدها الى قـداستـه فوراً



113

أماّ الكأس فهي ملك حلال لي أتصرف بها كما أشاء.
أسـرع (پومـپـيـو) لإبلاغ أقـوالي هذه فـضـلاً عن عـبـارات مُـرة قـذفـتـه بـهـا شـخـصـيـاً لإقـتناعي بأنه

يستأهلها.
بعـد مـضي يومm أو ثلاثة على هذا وكـان يوم خـمـيس جـاءني إثنان من أمناء سِـرّ قـداسـته أحـدهمـا
السيد (پيير جيوڤاني) وهو بعد في قيد الحياة وقد أصبح أسقفا وكان وقتها أمm مستودعات البلاط

الپاپوي. والثاني وهو أرفع منه منزلة - غاب إسمه عن ذاكرتي. وإبتدراني بقولهما:
- أي بنڤنوتـو� نحن قـادمـان بأمــر الپـاپا لنبلغـك بعـد إخـفـاق كلّ المحــاولات الرقـيـقـة إمّـا أن تـسلمنّا

الكأس أو أن نأخذك أنت الى السجن.
فتطلعت إليهما باسماً وقلت:

- ياسـيـديّ ا�وقـرين. لو أعطـيت قـداسـتـه الكأس فـإني أنزل له عن ملكـي الخـاص� لا عن شيء �لكه
هو. وهذا مـا ليس في نيتي ولن أعطيـه إياه فبـعد الجهـود العظيمـة وا�شاق التي تـكبدتها لـلوصول

به الى ا�رحلة النهائية. يعزّ عليّ أن يقع بيد حيوان جاهل لن يضيعّ وقتاً في إتلافه.
كان (طوبيا) الصائغ حـاضراً عندما نطقت بهذا. فبلغت به الصفاقة أن يطلب مني تسـليمهُ تصاميم
الكأس أيضاً. وأوثر هنـا أن لا أدون رديّ على طلبه. على أية حال كـان الرد من النوع الذي يليق �ثل

هذا ا�نحطّ.
والحّ عليّ أميـنا السرّ بحزم رأيي على مـا انتويه بسـرعة. قلت لهـما إنِي مسـتعد وتناولـتُ معطفي.

ثم وقبل أن أترك دكاني رفعت رأسي الى صورة السيد ا�سيح بكلّ إحترام - وقبعتي في يدي:
- أنت أيهـا الرب الأقـدس الحيّ� العـادل الرحـيم. كل مـا تفـعله نابع من عـدالتك التي لاتـسمـو إليـهـا
عدالـة. ربÆ أنت تعلم إني بلغت الثلاثm من عـمري� ولم اهدد بـالسجن لأي عـمل اتيتـهُ. والآن وقد

شاءت إرادتك أنَ أُقاد فأنا أشكرك من أعماق قلبي.
ثم التفت إلى أميني السِرّ وبواحدة مِن التعابير الصارمة التي كانت تشيع في وجهي - قلت:

- رجل من وزني يسـتأهل أن يخـفره حـرس لايقلّ رفعـةً عن سيـادتكما فـاجعـلاني بينكما وخـذاني الى
حيث شئتما فأنا سجينكما.

فإنفـجر السيدان الجليـلان ضاحكm ووضعاني في الـوسط. وسرنا ونحن نتبادل طليّ الأحـاديث حتى
بلغنا حاكم روما و يدعى (ماگولوتو Magolotto) وكان ينتظر مقدمي ومـعه ا�دعي العام. وعند وصولنا

قال أمm السر للحاكم وهما مستمران في الضحك: 
- إننا نعـهـد إليك بهـذا السجm. كن شـديد العناية بـه. كان من دواعي سـرورنا العظيم أن نـقوم �هـام
شرطتك لأن (بنڤنوتو) قال لنا أنه �ناسبة إعتقاله لأول مرة في حياته - لايستحق حرساً أدنى مناً.
وعادا الى الپـاپا رأساً وقصّاً عليـه ما وقع لهما فـبدأ لأول وهلة وكأن مراجل غـيظه ستتفـجر إلاّ إنه
كظم ما به وأطلق ضحكة مقتضبة. فقد كـان في مجلسه عدد من وجهاء القوم والكرادلة أصدقائي ±ن

أعتمد على مكانتي عندهم.
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في تلك الأثناء كـان الحاكم وا�دعى الـعام يسـتخـدمان مـعي أسلوباً هو مـزيج من التهـديد والتحـذير
والتجـريح والنصيـحة. قـالا: من البديهي إنه يحق لـلشخص الذي عـهد الى آخر بالـقيام بعـمل شيء له
أن يسـتعـيـد ذلك الشيء عندمـا يشاء وبالكـيفـية الـتي يشاء. فكان جـوابي ان تصـرفـاً كهـذا لاينطوي
على ذرة من الـعـدالة. وبالتــأكـيــد ان الپـاپا لا�كـن أن يسلك مـثل هـذا السلوك. لأنه ليس واحــداً من
أولئك الأمراء الصـغار الطغـاة الذين يستـغلون رعاياهم بأبشع ما�ـكن من إستغـلالٍ غير آبهـm للعدالة
أو القانون. إن نائب ا�سيح لا�كن أن يقدم على شيء كـهذا. عندئذ إتخذ الحاكم الوضع الذي تتسم به

وظيفته بوصفه شرطياً وقال: 
- بنڤنوتو! بنڤنوتو! أنت تدفـعني الى معـاملتك �ا تستـحق. عليك أن تحتـرم منزلتي ومركـزي. وأبعث

في طلب الكأس.
أجبت:

- لو أنت تعاملني �ا استحق فسيكون ذلك بالتجلةّ والكياسة الواجبm لي.
قال مرة أخرى:

- أبعث بطلب الكأس فوراً ولاتنتظر مني تكرار ذلك عليك.
فأجبتُ:

- تكرّما عليّ بالسماح لي بإضافة كلمات قليلة دفاعاً عن نفسي
فالتفت ا�دعي العام الذي كان أهدأ طبعاً بكثير من الحاكم وقال له:

- دعه ياسيدّي يتكلم مائة كلمة. فما نريده هو أن يسلّمنا الكأس فحسب.
 فبدأت أقول:

. وجد من حـقه أن يقـول للبنّاء "اني ماعـدت أريد - هب ياسـيدي أن شخـصاً مـا يبني له قصـراً أو داراً
أن تشـتغل عندي في قـصري أو داري" فـيسـرّحه بعـد أن يدفعٍ له لقاء عـمله. انه يكون قـد إستعـمل
كـامل حـقــه في ذلك. أو أن نبـيـلاً دفع بجــوهرة ثمنهـا ألف كـراون الـى صـائغ لتكفـيـتــهـا فـوجـد ان
الجوهري لايقوم بالعمل كـما أراده هو. فمن حقه أن يقول له "لاحاجة لي بعـملك فأعد اليّ الجوهرة".
إلاّ أن قضـيتي لاتشبـه أياّ من هاتm. إنها ليـست قضيـة دار أو جوهرة. كل مـا �كن أن أومر به هو
إعادة الخـمسـمائة كراون التي تسلمـتهـا كمقـدمٍ لأتعابي. ولكمـا ياسيدي أن لاتدخـرا وسعـاً أو طاقة
فكلّ ما �كنكمـا الحصول عليـه مني هو الكراونات الخمـسمائة. فأبـلغا الپاپا بذلك. إن تهـديداتكما

لاتخيفني أبداً� فأنا رجل مستقيم السيرة. ولايثقل ضميري جرم أخشى منه.
فنهض الرجلان وقالا إنهما سيقصدان الپاپا ويعودان منه بتوصيات قد لا أجدها مبعثاً للسرور.

بقـيت مـوقـوفـاً ورحت أقطع القـاعـة الواسـعـة ذهاباً وإياباً ومـرّت ثلاث سـاعـات قـبل أن يعـودا وفي
أثناء غـيابهـما توافـد عليّ كل كبـار التجـار الفلورنسـيm زائرين وشرعـوا يتوسلون بي بحـرارة أن أضع
نهـاية لهذا الخـصـام مع الپاپا أو سـيكون فـيه دمـاري. فكان جـوابي إني قد قـررت قـراراً لا رجعـة فيـه

على ما أنويه.
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ما أن عاد الحكم والنائب العام من القصر حتى استدعياني للمثول أمامها وتكلم الحاكم �ا يلي:
- يؤ�ني بابنڤنوتو أن أعـود من نائب ا�سـيح الأقدس بهـذه الأَوامـر� إما أن تجلب الكأس في الحـال أو

أن تتدبر أمر نفسك.
فـأجـبت: مـاكنت أصـدق حـتى هـذه السـاعـة أن يصـدر من نائب ا�سـيح الأقـدس مـثل هـذا الظلم. وإني

لأنوى أن أراه واقعاً قبل أن أصدقه قولاً. ثم أردفت:
- فأفعلا اذن ما�كنكما بي.

قال الحاكم:
- بقي شيء قليـل ±ا حـملتـه من الپـاپا وعليّ أن أصـارحك به ثـم أقوم بـتنفـيـذ الأوامـر التي تلقـيـهـا�
يقـول: عليك أن تأتي بالكأس الى هـنا. وعلَيّ أن أودعه صـندوقاً وأخـتـمه ثـم أحمله إليـه. إنه وعـد
بشـرفـه أن لايكسر الخـتم� وأن يعـيـده إليك دون تأخـيـر وهو يريد أن يتمّ كل ذلك حـفظاً �اء الوجـه.

فضلاً عن شرف كلمته.
فـأجبـت ضاحكاً يـسرني جـداً أن أنزل له عن الكأس بـالشكل الذي رسـمه لأني أريـد التأكـد كم تسـوى

كلمة الپاپا.
ثم بعـثت بطلب الكأس فـختم عـليه بالشكل الـذي رسم وسلمتـه للحـاكم فأخـذه الى الپـاپا تحت هذه
الشروط. وبحسب ما أنبأني الحاكم أن الپاپا تسلّـم الصندوق وصار يقلبّه عدة مرات ثم سأله هل شاهد
مـا بداخله فأجـاب الحـاكم بالإيجـاب وان الختم عليـه جـرى بحضـوره ثم أردف يقـول أن الكأس في رأيه

تحفة رائعة. وعند هذا قال الپاپا:
- خبرّ بنڤنوتو أن الپاپاوات �لكون سلطان الحَلّ والعقد في أمور أخطر وأعظم بكثير من هذا.

قال هذا وبحركة خفيفة تنمّ عن الغضب فتح الصندوق وحَلّ الخيط وكسر الختم.
. وعلمت فيـمـا بعـد أنه عرضـه على الصـائغ (طوپيـا) فلهج بالثناء عليـه. ثم راح يتـفرس فـيـه مليـاً
فـسـأله الـپـاپا أ�كنه الإضطلاع �ثـل هذا النوع من الشـغل وعـندمـا أجـاب بالإيجـاب أوصــاه بأن يتـبع

تصميمي ولايحيد عنه ثم التفت الى الحاكم وقال له:
- أنظر فـيـما إذا رغب بنڤنـوتو فسـأدفع له في حـالة تنازله عنه لنا مـايقـدّره أهل الخـبرة. وإذا شـاء أن
. وإن وجـدته مـسـتـعـداً فـعـلاً لذلك فـسـأدفع له كل يتـمّـه لنا بنفـسـه فـدعـه يضـرب لنا أجـلاً مـحـدداً

مايحتاج للعمل به ضمن حدود معقولة.
فأجاب الحاكم:

- أيها الأب الأقـدس إني لأدري من أي معدن فظيع صُبّ هذا الفـتى فخولني سلطةً ?كـنني مِن تلقينه
درساً بليغاً بأساليبي الخاصة.

وكان تعـقيب الپاپا على هذا. أنـه مخوّل بأن يفـعل مايشاء في حـدود الكلام فحسب وإن كـان واثقاً
بأنه سـيــعـقّـد الأمـور بهـذا. وعـلى أية حـال إِن لم يجـد وســيلة لتـسـوية الأمــور غـيـر إسـتـعــادة النقـود

فليبلغني بدفع الكراونات الخمسمائة الى جواهريه (پومپيو).
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عاد الحاكم وإستدعاني الى مكتبة ونظر اليّ عابساً مقطباً كما لو كنتُ أحاكم وقال:
- للپـاپاوات سلطان على حَلّ وعـقد أي شيء في الدنيـا وكل مـا يفعلونه يـكون موضع رضـا السمـاء.

هذه هي كأسك. بعد أن فتحها قداسته وفحصها.
فأسرعت أقول بصوت جهوري:

- شكراً لله. فقد صرت أعرف الآن قيمة كلمة الپاپا.
بدأ الحاكم يتهدّدني ويتوعدّني حتى إذا وجد ذلك لايجديه شيئاً تحول الى ا�لاينة وا�لاطفة. فقال:

- بنڤـنوتو! إني لـشــديد الأسـف عليك لأنك لاتـدري أَين تكمـن منفـــعــتك. وعلـى أية حــال �ـكنك أن
تنصرف الآن. وأدفع الكراونات الخمسمائة الى (پومپيو) متى شئت ذلك.

خـرجت أحمل كـأسي. وبادرت الى دفع ا�بلغ. ور�ـا خيّل لصـديقي الپـاپا الذي كـان حريصـاً على أن
يشدّني الى خدمته ويضع في عنقي طوق العبوديـة ثانية - إني لا املك ا�بلغ بتمامه أو اني لن أعيده
. فلما جاءه (پومـپيو) ضـاحك الثغر وفي جيـبه ا�ال. لأسبـاب أخرى. ور�ا خيُلّ له إني لن اسـدده فوراً

بدأ ينهال عليه بالكلام الجارح ويشكو �رارة منِ النتيجة السيئة التي آلت إليها القضية. قال له:
- إذهب الى بنڤنوتو في دكانه. وكن مـعه لطيفاً مـؤدباً بقدر ما يؤهلك له جهلك الحـيواني. وقل له إن
كان يرغب في إكمال الكأس وعمل وعاء للقربان ا�قدس أحمله عند الإحتفالات مع الكأس فسأدفع

له كلّ ما يحتاجه لإكماله شريطة أن يشتغل.
ناداني (پومپيو) فخرجت إليه من الدكـان. وبدأ يتبصبص لي ويتملقني هذا الأحمق الأبله وردد كلّ
. فأجـبت في الحـال إن أمنيتي الكـبرى في هذه الدنيـا هو إسـتعـادة مكانتي مـا أمره الپـاپا بانهـائه اليّ
عند مـثل هذا الپـاپا العـظيم تلك ا�كانة التي فـقـدتهـا لا بخطـأ منيّ بل بسـبب مـرضي الشـديد وسـوء

سريرة الحسّاد الذين لا همَّ لهم غير عمل الشرّ. ثم أردفت:
- و�ا أن للپاپا العـديد من الخدم والأتباع. فـارجو أن لاتدعه يرسلك اليّ ثانيـةً� إن كنت تريد ان تبقى
حـيّاً. وان كـانت حـيـاتك عزيـزة عليك فعـليك أن تلزم جـانب الحذر. إني لن اتـواني عن خدمـة الپـاپا
ليلاً ونهاراً مفكراً في إرضائه. إماّ أنت فلا تنس بعد حـملك رسالتي هذه الى قداسته أن تتحاشاني
ولاتتـدخل في شؤوني وان فـعلت ذلك فـسأنزل بك العـقاب الذي تسـتـحقـه. وعندها ستـدرك الذنوب

التي إقترفتها.
نقل هذا الرجـل كل مـاقلتـهُ وحـرفّ في كلمـاتـي لتـبـدو أشـد قـوة. ولتـخلّف إنطـبـاعـاً أسـوء. وبقـيت
الأمـور على هذه الحـال فـتـرة كنـت خـلالهـا حـاصـراً اهتـمـامي بعـملي في الدكـان. فـي تلك الأثناء كـان
(طوبيــا) عـاكـفـاً علـى إنهـاء زخـرفـة ونـقش قـرن (اليـونـيكورن) فـضـلاً عن تـكليف الپـاپا إيـاه البـدء
بالكأس على نفس القاعدة والأسلوب الذي إتخذته. لكنه أصيب بخيبة وإستياء بعد أن شاهد ما أنجز
فيـهمـا. وبدء يندم مـتحـسّراً على قطع عـلاقتـه بي. ولم يحز الـعمل بالقـرن رضاه فـأخذ ينحى باللائمـة
على أولئك الذين زكّوا له (طوبياً) وبنتيجة هذا صار (باچينو دللاّ كروچي Baccino della Groce) يختلف
اليّ كـثــيـراً طالبـاً منيّ بإسـم الپـاپا أن أبدء العـمـل في وعـاء القـربان الشــعـاعي. فـأجـبت بـرجـائي من



(١٤٨) اسمه الكامل فليچي كواندنيي وهو من أخلص أصدقاء چلليني وسيأتي ذكره فيما بعد.
(١٤٩) بلدة على الساحل الغربي تقع شمال روما �سافة ٦٠ كيلومتراً تقريباً.

(١٥٠) بلدة على الساحل الغربي تقع جنوبي روما �سافة ٣٠ كيلومتراً.
(١٥١) بلدة تقع شمال غرب فلورنسا �سافة أربعm كيلومترا.

(١٥٢) أهم آثار رومـا وهو بناء ضخم ذو أربع طبـقات ذات مـقاعد مـدرجة وفي وسطه سـاحة لألعـاب ا�صارعـة بدء ببنائه
الأمـبراطـور ڤسـبـسيـان في ٧٢ مـيـلادية وانتهـى منه بعد ثـماني سنوات وهـو على شكل بيـضوي أطول قطـر فيـه
بطول ١٨٨ متـراً. ومحـيطه ٥٢٧ متـراً وكان يسع حوالي خـمسm الف مـتفرج. وهـو في وقت چلليني خرائب كـما

يبدو الآن تقريباً.
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قـداستـه أن يتيح لي فـترة نقـاهة بعـد ا�رض الذي ألمَّ بي. إذ لم أشف منه بعـد بصورة تامـة. على إني
أضفت مستدركاً إني سـأثبت لقداسته كيف إدخرت له كل ساعة وجدتني قادراً عـلى العمل فيها. وقد
باشـرت بعمـل صورة له من ا�عـدن وأكـملت القـوالب الفولاذية لأطـبعـهـا هنا في بيتـي. وقد سـهل ذلك

وجود شريكي (فليچي Felice) عندي وكان قبلاً تلميذي.(١٤٨)
في ذلك الزمن جريا وراء نزوات الشـباب تعلقّت بهوى فتاة صـقلية جميلة جداً وبدا منهـا أيضاً إنها
تبـادلني الحبّ. إلاّ ان أمّـهـا وقـفت على الأَمـر وبـدأت تشكّ فـمـا سـيـعقـب ذلك. في الواقع إني قـررت
الهـروب مع الفتـاة الى فلورنسـا والبـقاء ثمَّ �دة سـنة دون البوح بكلـمة واحـدة للأم. إلاّ انهـا سمـعت �ا
أنويه فغادرت رومـا سِرّاً تحت جنح الليل سالكة طريق ناپلُي وأشاعت إنهـا ستتجه عن طريق (چيڤـيتا
فيكـيا Civita Vecchia)(١٤٩) لكنهـا رحلت من طريق (أوسـتيـا Ostia)(١٥٠) فلحـقت بهـما مـتـبعـاً الطريق
الأولى وصيّرتني أضحوكـة في محاولة العثور عليها. والقصة تطول إن فـصّلت وقائعها. وكل ما أريد
قوله هو اني كنت على شفا الجنون أو ا�وت. وبـعد مرور شهرين كتبت تقول إنهـا في صقلية وإنها في
غـاية التـعاسـة في عm الوقت قـذفت نفـسي الي أحضـان الشـهـوات واللذائذ وعلقت بحبّ جـديد كـيمـا

أسلو الأول.
أدت سلسلة مـن الظروف الغـريبـة إلى قــيـام صـداقـةٍ بيني وبـm كـاهن صـقليّ كـان في غــاية الذكـاء
وعلى إطلاع واسع باللاتينيـة واليـونانية. ومـرة كنّا نتسـامر فـجرّنا الحـديث الى فنّ إستـحضـار الأرواح

السفلÈة. فقلت:
- كنت أرغب طول طول حياتي في رؤية أو سماع شيء عن هذا ا�وضوع.

�ا سمعني الكاهن اُبدي هذه ا�لاحظة أسرع يقول:
- الرجل الذي يباشر في مثل هذه الأمور يجب أن يكون شجاعاً قوي العزم والإرادة.

فأجبت: لو سنحت لي الفرصة فسأبرهن بأني أملك الكثير من الشجاعة والعزم� فقال:
- لو كنت حسن العدّة من هاتm الصفتm فسأملأ جوفك من هذه الأُمور.

. وفي أمـسيـةٍ أكمل القسّ إسـتعـداداته وطلب واتفـقنا على إجراء تجـربة في إستـحضـار الأرواح معـاً
مني أن أدعوا أثنm لا أكـثر. فأخـذت صديقي العزيز (ڤـنچنزيو رومولي Vincenzio Romoli) وجاء القس
برجل من پسـتـويا(١٥١) من الذين �ارسـون عـمل إسـتـحضـار الأرواح. فـانطلقنا الى الكـوليسـيـوم(١٥٢)



(١٥٣) أداة على شكل نجمة مخمسة أو مخمس اعتيادي ±ا يستخدمه السحرة وا�نجمون.
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وهناك إرتدى الـقس الجـبــة التي يرتديـهـا مــسـتــحـضــرو الأرواح. وبدء يرسم علـى الأرض دوائر ويأتي
�راسيـم وحركات مـذهلة للغايـة. وكان قد أشـار علينا بجلب بعض البـخور الثـمينة ونار مـتقـدة. ومادة
كـريهـة الرائحـة. بعـد أن هيّـأنا كل شيء. دخل القس الدائرة ثم أدخلـنا إليـها بيـده الواحـد بعـد الآخـر�
ووزّع علينا الأعمال. فأعطى ذات الخـماسيّة(١٥٣) زميله ا�سـتحضر. وأناط بي وبرفـيقي العناية بالنار
وإحراق البخور. ثم بدء يهُمهم ويجمجم أكـثر من ساعة دون إنقطاع. وظهرت فرق من الأرواح أثر فرق
حتى غصّ الكوليـسيوم بهـا وكنت منشغلاً بالبـخور. فبعـد أن شاهد القس هذا الجمع الحـاشد من أرواح

الجان التفت اليّ قائلاً:
- بنڤنوتو! سلها عما تريد.

قلت:
- أريد أن تجمعوني بفتاتي الصقلية أنجليكا.

. ولكن مسـتـحضـر الأرواح فلم نظفـر بجـواب تلك الأمسـيّـة. إلاّ ان شوقي أزداد الى ا�زيـد ±ا رأيتُ
أشـار بأن علينا أن نعـاود التجـربة وسأحـصل على مـايشـفي غليلي ?اماً مـن كل ما أسـأل عنه. إلاّ أنه

إشترط على أن أَجلب معي صبياً صغيراً طاهر الذيل لم يرتكب فاحشة.
أخـذت مـعي واحـداً من صـبيـان دكـاني لايتـجـاوز عـمـره الإثني عـشر عـامـاً كـمـا صـحبـت (ڤنجنزيو
رومـولو) السالف الذكـر. و�ا كـان (آنيولينو گـادي Agnolin Gaddi) صـديقاً لـكلينا فـقد ضـمـمناه إلينا.
وعند وصولنا ا�كان السابق أخذ مستحضر الأرواح يستعد كالسابق ولكن بدقة وعناية أكثر ثم أدخلنا
الدائرة التي رسـمها بـكثير مـن ا�راسيم والفـخامة والجـمجـمة ثم طلب من صـاحبي (فنچنزيو) أن يـهتم
بالبـخـور ووضع النجـمة الخـمـاسيـة في يدي وطلب منـي إبقائهـا مـوجـهة الى الأنحـاء التي يعـينهـا لي.

. وكان (آنيولينو گادي) يعاون فنچنزيو في النار والبخور. فأوقفت صبي الدكان الصغير تحتها ?اماً
وبدأ مـستـحضـر الأرواح بهمـهمـته وجـمـجمـته ا�رعـبة� منادياً أجـواقـاً من الجنّ بإسمـائها آمـراً إياها
بسلطان اللـه الحيّ الأزلي غـير المخـلوق. مـستـخـدمـاً اللغـة العـبـرانيـة فـضـلاً عن اليـونانيـة واللاتينيـة.
وكانت نتـيجة ذلك أن إمـتلأ الكوليسـوم على رحبه بعـدد من الجن يزيدون مائة ضعـف على أقبل منهم
في ا�رة الأولى في خـلال فـتـرة وجـيزة. وظل ڤنـجنزيو وأنيـولينو مـشـغولm بالـنار وبأكـداس كبـيـرة من

البخور النادر. ثم أشار الساحر عليّ فعدت أطلب الإجتماع بانجليكا. فالتفت اليّ قائلاً:
- أما سمعتهم يقولون إنك ستكون حيث هي خلال شهرٍ واحد?

ثم عـاد يتـوّسل بي أن أصمـد لأن الأرواح ا�وجـودة تزيد بألفٍ عَـمّا إسـتـحـضر منهـا وإنهـا من أخطر
جنسٍ. و�ا إنها وافقت على ماطلبناه منها فعلينا - حسب قـوله - ان نعاملها بلطف وان نصرفها برقة
وبكثـيـر من الأناة. وفي تلك الأثنـاء أطلق الصـبي الذي كـان واقـفـاً تحت النجـمـة الخـماسـيـة - صـرخـة
مريعة وقال مـرتعداً أن ملايm من أهول الرجال شكلاً يحفّون بنا ويهـددّونا. وأضاف يقول أن أربعةً من
أضخم ا�ردة الجبابرة قد ظهـروا وهم مدججون بالسلاح يهمّون بالإطباق علينا. وكان مـستحضر الأرواح



(١٥٤) نباتُ يكثـر في الشرق وإسـمه العلمي Asafoetida وهو من فـصيلة الجزريـات كان يستـخدم في طب القـرون الوسطى
لعلاج التشنج ويتعاطاه الناس أيضاً للوقاية من ا�رض.

(١٥٥) ا�قصود من هذا غير مفهوم. ولم نهتد الى أي ترجمة أو شرح ينير السبيل لنا.
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ا�رتعد فرقاً طوال الوقت يحاول بكلّ ما في وسعـه اقناعهم بالإنصراف عناّ متوسلاً برقة وبلطف. وراح
(ڤنجنزيو) الذي كـان يهـتز كـالقـصبـة في مـهبّ الريح يزيد في حـرق البخـور. ولم أكن أنا نفـسي بأقل
هلعاً من الآخرين إلاّ اني حـاولت أن أبدو بالأقل منه. فشددت من عزماتهم وشجـعتهم. وإن كنت أكاد

أسقط ميتاً عند رؤيتي مدى الخوف الذي ?لك مستحضر الأرواح.
دفن الصبي رأسه بm رجليه وهو يبكي وقال:

- سأموت هكذا! كلنا سنموت!
فقلت له:

- كل هذه المخلوقـات هي عـبـيد وخـدم لنا ليـس إلاّ. وكل ماتراه هو مـحض دخـان وأشـبـاح فهـيّـا ارفع
رأسك.

رفع رأسه ثم صرخ ثانية:
- الكوليسيوم كلهُ يلتهب والنار تندفع إلينا.

ثم حجب عـينيه براحـتيه� وطفـق يبكي قائلاً إنه الآن ميـت ولايريد أن يرى شيئـاً بعد الآن وإسـتنجد
مستحضر الأرواح بي مـتوسلاً راجياً أن أَصمد مشيراً بأن أحرق شـيئاً من بخور الحِلتَيْت(١٥٤) فتوجهت
الى (ڤـينچنزيو) بالطلب حـالاً وفيـمـا أنا أخاطبـه تطلعت الى أنيـولينو گادي الـذي كان شـبه مـيت من

فرط الخوف وعيناه تكادان تخرجان من محجريهما فصحت به:
- آنيولو! لا داعي للخوف فـي موقف كهذا. عليك أن ?د يد العون لنا. أقـذف بشيء من الحلتيت في

النار حالاً.
وفيـما كان يهمّ بالتـحرك أطلق ضرطةً مـجلجلة وأدركته الحـاجة الى التبـرّز بشكل لا قبل له بدفعـها
فلم يسـتطع حـبسـهـا فكانت ريحـهـا أشدّ نتـائةً من الحلتـيت نفـسه وأفـاق الصـبي على الصـوت الداوي
والريح النـتنة فـرفع رأســه قليـلاً و�ا ســمع قـهـقــهـتي زايلهُ شـيء من الخـوف. وقـال إن الجــان بدأ يولي
الأدبار كـالمجـانm. وبقـينا حـيث نحن إلى أن سـمـعنا ناقـوس السـحّر. وعندهـا فتح الـصبي فـمـه ثانيـة
ليعلن بأنه لم يبق من الشيـاطm غير قليل وهم بعيدون جـداً عناّ. وبعد أن أكمل السّاحر مراسـيمه خلع
قـباءة وجـمع أكداس الكتـب الكثيـرة التي كـان قد جلبـها ثم خـرجنا جـميـعاً من الـدائرة واحدنا ملتـصق
بالآخر سـيّما الصـبيّ الذي حشر نفـسه في الوسط متـشبثـاً بسروال الساحـر من جهة و�عطفي من الجـهة
الأخـرى. وكــان لايفــتـأ يصــيح ونحن نســيـر نحــو منازلنا حـِـذاء الضــفـة بأن الشــيـاطm الـتي رآها في

الكوليسيوم تتراقص أمامنا. فتعلوا اسطح ا�نازل وتهبط على الأرض مرة بعد مرّة.
وقال مـستحضـر الأرواح إنه دخل الدوائر السحرية مـرات عديدة لكن لم يتفق له أن شـهد شيئـاً بهذا
ا�قـدار. وحـاول إقناعي بالقـيـام بتـكريس كـتـاب للشـيطان(١٥٥) مـعـاً قـائلاً إننا سنجـني من ذلك ثروة



(١٥٦) الجبال القريبة من بلدة نورچيا وهي على مسافة ١٣٠ كيلومتراً تقريباً شمال شرقي روما.
(١٥٧) موضع يقع في مرتفعات السابSabine .m في ضواحي روما.
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طائلة إذ ســيكون في وسـعـنا الطلب من الجنّ إرشــادنا الى دفـائن الكـنوز التي يعجّ بهــا جـوف الأرض
. وقــال أن كلّ شـؤون الغـرام والعــشق هو عـبث¿ وحــمق لاتكسب ا�رء شـيــئـاً وبهـذا سنـغـدو أثرياء جـداً
ولاتجديه. فأجـبته إني لشديـد الرغبة في العمل �ا قـال لو إني أعرف شيئـاً من اللاتينية. على إنه ظلّ
يحاول إقنـاعي قائلاً أن ا�عرفـة باللاتينية لا نـفع فيهـا ولو شاء لاسـتخدم عـدداً كبـيراً ±ن يتـقنها. إلاّ
أنه لم يجـد شخصـاً واحداً له قـوّة إرادتي وإنه �ن الحكمة أن أصـغي الى نصحه وظلّ يضـرب على هذه

النغمة حتى بلغنا ا�نزل. وفي تلك الليلة صار كل منّا يحلم بالشياطm والجان.
. وأخيراً سألته صرت التقي بالسّاحر كلّ يوم تقريباً وظلّ يلحّ على �شاركـته في مشروعه الذي ذكرهُ
كم يقتـضي له من وقت. وأين بتعm علـينا أن نذهب? فأجاب سنـبلغ غايتنا في أقل من شـهر. وأصلح
مـوضع هو جبـال (نورچيـا Norcia)(١٥٦). وأضـاف يقـول ان واحـداً من أسـاتذته كـرّس كـتـاباً في مـوضع
قريب جداً يعـرف بإسم (باديا دي فارفا Badia di Farfa)(١٥٧) إلاّ انه عانى في الحـقيقة بعض الصـعوبات
فـعلينا والحـالة هذه أن نتـحاش إجـرائهـا في الجـبال. هـذا فضـلاً عن أن الفـلاحm في نورچيـا أناس ذوو
تجـربة و±ارسـة و±ن يوثق بهم فـي هذا الفنّ الأسـود. وسـيكونون خـيـر عـونٍ لنا عند الحـاجـة. لاشك وأن
هذا الكاهن السـاحر ذو قابليّـة عظيمة علـى الإقناع إذ ما وجدت نفـسي إلاّ وأنا أكثر مـن مستـعدٍ الى
مـشـاركـتـه في مـشـروعـه. لكني إشـتـرطت أن يدعني أفـرغ من عـمل مـيـداليـات الپـاپا. وقـد أفـضـيت
للكاهن بسـرّى هذا فكان الأوّل فـي الوقوف علـيه ورجـوته أن يكتـمـه في نفـسـه. في عm الوقت بقـيت
أسأله هل يعـتقـد إني سألتقي بالفـتاة الصـقليّة خلال الوقـت الذي وعُدت به فقـد إستغـربت كثـيراً لدنوّ
اليـوم ا�ضروب للقـاء وأنا لا أسمع شـيئـاً عنها. فـأجاب مـؤكداً بأني سـأجد نفـسي في ا�كان التي هي
فـيه لإن الجنّ لا تنكل عـن وعودها قط وسـتـفى بالعهـد الذي قطعـته لي. إلاّ إنه يـنبغي أن أكـون على
حذر وأبقي عيني مفتـوحتm لخطبٍ أو مصيبة محتـملة. وأضاف يقول: يجب على أن أرغم نفسي على
إحتمـال شيء يصعب الصبر عليـه والسكوت عنه وفيه أعظم الخطر. وقال سـيكون مفيداً لي لو رافـقته
لتكريـس الكتـاب. فــهــو الطريقــة التي �كنني بـهـا تفــادي ذلك الخطر العـظيم والحـصــول على الثــروة
الطائلة في عm الـوقت وصرت الآن مـهـتـماً بالأمـر أكـثـر منه. قلتُ له أن شـخصـاً يدعى (چيـوڤـاني دا
كاستيل بولينزي Giovanni da Castel Bolognse) وهو خبيـر متضلع في عمل ا�داليـات من النوع الذي أقوم
حـاليـاً بصنعـه من مـعـدن الفـولاذ. قـد حلّ الآن في رومـا وأن مطمـحي الـوحـيد هـو منافـسـة هذا الفنان
لأسترعـي إنتباه الدنيا وإعـجابها … فبـالكشف عن مهارتي بهذه الوسـيلة لا بحدّ سيفي سـأقضي على

. إلاّ إنه ظلّ يلحّ عليّ بقوله: أعدائي قضاء مبرماً
- أرجوك يا بنڤنوتو� أرجوك� تعال معي وأجتنب الخطر العظيم الذي أراك معرضاً له.

إلاّ إني كنت عـاقد العـزم على الفـراغ من ميـدالياتـي أولاً مهـما كلف الأَمـر. وإقتـربت نهـاية الشهـر
وأنا غارق في بحر عشق ميدالياتي بحيث نسيت (أنجيليكا) وأضرابها وإستغرقت ?اماً في عملي.



(١٥٨) جاء ذكر اسرة كيچي ووصف مقدار نفوذها وغناها في حاشية سابقة.
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في ذات يوم وكـان الوقت قـريبـاً من مـوعـد صـلاة العشـاء. خطر لـي ببالـي أقصـد دكـاني لسـبب مـا
خـلافــاً �وعـدي الإعـتــيـادي وكـان منزلـي خلف الضـفـة فـي حm تقع دكـاني عـلى الضـفـة. وكنـت قليل
الإرتياد لهـا إذ تركت الأشغال بعـهدة شريكي (فـيليچي). ومخـتصر القول� بعـد أن مكثت هناك برهة
تذكـرت بأني على موعـدٍ مع (السّـاندرو دل بيني) فغـادرت الدكان حـالاً وعند وصـولي الضفـة التقـيت

(السيد بنديتو) وهو من أعزّ أصدقائي.
كان (بنيديتو) مـسجلّ عقود وقد عاش في فلورنسا. وهو إبن شحـاذ ضرير من أهل (سيينا) سكن
عدة سنm في (ناپُلي). ثم إنتـقل الى روما حيث كـان بعض التجار السيـنييّن قد عهـدوا إليه بتمشـية

أعمال تجارية وإختصّ منهم بأسرة كيجي.(١٥٨)
( وكـان شريكي فـيليجي يدÊ مـلاحقـتـه ومطالبتـه �بلغ من ا�ال له في ذمـته نشـأ عن شراء (بنديتـوّ
بعض الخـوا~ منـه. وفي يوم التـقـائنا بـالذات كـان شـريكي قـد لقــيـه عند الضـفـة وهو برفــقـة عـددٍ من
مـخـدومـيـه فـبـادر (فليـچي) بصـلافـتـه ا�ـعـهـودة وأسلوبه الفظّ يطالبـه بالـدين فـتـهـاترا. وعندمـا رأى
مـخـدومـوه مـايجـري أخــذوا ينتـهـرونه وقـالوا انهم لايريـدون شـخـصـاً تتـعـقـبـه الكلاب الـنابحـة. وأنهم
سيـستخدمـون آخر عوضـاً عنه فحاول الدفـاع عن نفسه دفـاعاً مستـميتـاً قائلاً إنه سيـردّ للصائغ دينه.
وإنه لم يعـد يسـتطيع ضـبط نفـسـه ليتـحـاشى فـورة رجال مـجـانm. فـحـزّ في نفـوس التجـار السـيـينيّن
تلفظه �ثل هذه العـبارة. وفـصلوه من وظيـفتـه في الحال. وبعـد أن تركهـم. إنطلق الى دكاني كـالقذيفـة
ولعله كـان يريد الإنتـقام من (فليـچي) وشـاءت الصدف أن يلقـاني وهو بهـذه الحـالة في وسط الضفـة.
وأنا الذي كنت أجهل الناس بـالقضية بادرت فـحييـته بحرارة كعـادتي. وكان الردّ الوحيـد الذي جاءني
منه رشقـةً من الشتائم والسـباب. وتذكرت في الحـال تحذيرات الساحـر كلُهّا. فكظمت شعـوري وغالبت

نفسي مانعاً إياها عن الإِتيان بعمل ترغمني عليه كلماته وقلت
. ولا علم لي - سـر بنيــديتـو أي صـديقـي العـزيز لاحـاجــة بك إلى مـخـاشنـتي فـأنا لم أسيء إليـك قطّ
مطلقـاً �ا تشكو منه. وأمـا عن قـضيـتك مع فـيليچي فـأذهب إليـه وتفـاهم معـه فـهو أدرى بالجـواب
الذي يناسبك. أما أنا فـلا أعرف شيئاً عن ا�وضوع. أرجو الاّ تسيء اليّ بشـتمي على هذه الشاكلة

لاسيما وأنت تدرك جيداً بأني لست من أولئك الذين يصبرون على إهانة.
فعـاد يتـهمني بأني على علم تام با�ـسألة. وقـال إنه من صنف الرجال الذين يرغـموني علـى إحتـمال

الأكثر من هذا وأني وفيليچي زوج من أكبر النصابm والأنذال.
كان قـد تجمع حـولنا عدد من ا�تـفرجm يرقبـون ا�باراة. إسـتفـزني بهذه الشتـائم القبـيحـة والحق يقال
فـمـا وجـدتُ نفـسـي إلاّ وأنا أنحني الى الأرض وأجـمع قـبـضــتى على كـمـيـة من الوحل (كــانت الدنيـا
ماطرة) وبسرعة البـرق لطمت بها وجهه. فانكفأ الى الخلف فأصابت زاوية حـادة من تلك الحجارة رأسه

فسقط على الأرض فاقد الوعي. ولكثرة النزف منه عجلّ ا�تفرجون بالحكم �وته.
وبينما كـان ±دداً على الأرض وبعض الناس يتـهيّأون لنقله. مـرّ بهم (پومپـيو) الجـواهري الذي جئت



(١٥٩) هو ايپـوليـتو الأبـن غيـر الشـرعي لجـوليان دوق نـيمـور. كـان رجل حـرب أكثـر منه رجل دين تآمـر على اليـسـاندرو
قــريبــه. ثم عــرض خــدمــاته على شــارلكان فـي حـمـلتــه لغــزو تونس ومــات على مــا قــيل - بالسـمّ في آپوليــا�

العام(١٥٥٥).
(١٦٠) من نبـلاء روما قـائد كـتائب الخـيـالة في قـوات الپاپا كليـمنت السـابع. ومـازالت قلعة سـاڤـيللي قـائمة اليـوم في=
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الى ذكـره قـبلاً وكـان الپـاپا قـد إسـتـدعاه لأَمـر يتـعلق بعـمله. فـشـاهد سـوء حال (بنيـديتـو) وسـأل عن
الضارب فأجيب:

- الضارب بنڤنوتو. ولكن ا�ضروب هو ا�عتدي. 
وما أن صار أمام الپاپا حتى بدأ هذره بقوله:

- أيها الأب الأقدس� بنڤنوتو قتل (طوبياّ) الصائغ وقد شهدتُ الحادث بامّ عيني.
وإجـتـاحت الپـاپا فـورة من الـغـضب فـأمـر الحـاكم الذي كـان مـوجـوداً عنده بالقـبض علـيّ وشنقي في
المحلّ الذي شهـد الحادث. وأكـدّ عليه بأن لايتـرك حجراً إلاّ قلبـه بحثـاً عني وأَن لايريه وجهه حـتى يتمّ

شنقي.
�ا تبــيّنـت ا�أزق الذي وقــعت فــيــه وأنا أرى هذا الحــقــيــر ملقى عـلى الأرض صــرت أفكر في قــوة
خصومي وما سـينجم عن الحادث من عواقب. فأسرعت عدواً ولجأت الى (جـيوڤاني گادّي) ا�وظف في

بلاط الپاپا وفي نيتي أن أتهيأ على جناح السرعة لترك روما.
لكن (جــيــوڤـاني) نصــحني بـأن لا أكـون عــجـولاً بـهـذا القــدر إذ ر�ا لم يكـن الأمـر بالخـطورة التي
تصـورتهـا ثم أرسـل يسـتـدعي (أنيـبـال كـارو) الذي يشــاطره السكنى وطلب منه أن يـذهب لإسـتطلاع
الأمـــر والـى أي حـَــدّ تطـور. وفي أثنـاء ذلك دخل نـبـــيل رومــــاني وكــــان من خـــاصــــة الكرديـنال دي
مديتشي(١٥٩). وقد أرسله الكردينال إلينا. إنتـحى بنا جانباً ثم أخبـرنا �ا نقله الكردينال له عن لسان
الپاپا وليس ثم سـبيل والحـالة هذه لطلب معونة الكردينـال. ونصح بأن أحاول جهـدي لأتفادى العاصـفة
الأولى لغــضـبــتــه. وأضـاف يقــول إن أي منزل في رومــا غـيــر مــأمـون. ومــا أن غـادرنا حــتى رمــقني

(جيوڤاني) بنظرة كاسفة وبدأ وكأنه يكاد ينفجر باكياً. وقال:
- ما أتعسني وأشقاني إذ لا أرى طريقاً �ساعدتك قط.

فأجبت:
- بعون اللّه وحوله سأعm نفسي وكلّ ما أطلب منك هو إعارتي حصاناً.

كان قـد أَمر بأن يُسـرجَ جواد عـربي أَسحم� أرشق وأبـدع حصان فـي روما كلّهـا. فامتـطيتهُ ووضـعت
بندقـيّة محـشوة فـوق حافـة السرج الأمامـية مـهيـئة لإسـتخدامـها في الدفـاع عن نفسي. وعندمـا بلغت
جِسر (سـيستي Sisti) وجدت حرس الشـرطة كلهم ينتظرون فيه راكبm وراجلm. فلـكزت الجواد فانطلق
بي يعدو هذباً ومرق من بينهم والشكر لله الذي أسدل غشاوة على أبصارهم� وهكذا نجوت. ثم إتجهت
بأسـرع مـا أمكنني قـرية إســـمهـا (پالـومـبـارا Palombara) وهي مُــلـك للــنبيل (جـيـوڤانبـاتسـتا سـاڤللو

Giovanbatita Savello)(١٦٠) بعد هذا أعدتُ الحصان الى جيوڤاني. ولم أعلمه �حل إختفائي.



.Gennaro پالومبارا على بعد (٣٧) كيلومتراً من روما قرب جبل جِنارو=
(١٦١) يقع جنوب شرقي روما ويبعد عنها بحوالي مائة وثلاثm كيلومتراً.

(١٦٢) وإسمـه الحقيقي أنطونـيو دا سيتـينيانو A. da Settignano: وهو نحات مـتوسط الكفاءة وتلمـيذ سانسـوڤينو. لم يكن
إلاّ واحداً من عدة نحاتm أستخدموا في نحت ضريح (پيرو) إبن لورنزو الكبير. مات غرقاً في ١٥٥٤. ان الكره

لباندنللو هو الذي جمع بينه وبm چلليني.
) لدولة فلورنسا في ١٥٢٧ وبقي في الحكم شهرين. (١٦٣) أنتخب رئيساً (گونفالونيراً
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آواني السـيـد جيـوڤـانبـانسـتـا يومm في منزله وأراني من التكرÊ والحـفـاوة مـا أعـجز عن وصـفـه ثم
أشـار عليّ �غادرة (پالـومبـارا) والتوجّـه الى (ناپلُي). حـتى ?ر العـاصفـة وأرفق مـعي دليلاً لإرشـادي
الى الطريق. وفي أثناء سفري التـقيت بصديقٍ نحّات كانت وجهتـه (سان جرمانو San Germano) لإكمال
ضــريح پـــيـيرو دي مــديـتـشـي في (مـــونت كـاسـينو Monte Cassino)(١٦١) وهو يـُـدعى (سُـــولُوسْـــمِـيـو
Solosmeo)(١٦٢). وقـد زوّدني �اكنت أتلهفّ الى سـماعـه من الأخـبـار. روى لي كيف ان الپـاپا كليـمنت

) فـوجـده يشـتـغل في دكـانه سلـيـمـاً مـعـافى أرسل أحـد أمنائـه مـسـاء يوم فـراري للسـؤال عن (طوبيــاً
لايدري شيئاً عما يجري. وعندما أبلغ الپاپا بالأمر إستدار نحو (پومپيو) وقال له:

- إنك لنذل حقير. لكن دعني انذرك. لقد أيقظت الأفعى التي ستلدغك وهو ماتسّتحقهُ.
ثم طلب من الكردينال دي مديتشي أن يحيطني بالرعاية لأنه لايريد أن يخسرني مهما كلفّ الأَمر.
. ومن هناك إنطلقنا في تلك الأثناء كنت أنا (وسولوسـميو) في دربنا الى جبل كاسـينو ونحن نغنيّ
نحـو ناپُلـي بعـد أن قـام رفـيـقي بتنـظيم أعـمـاله هناك. و�ا صـرنـا على مـسـافـة نصْف مـيـل من ا�دينة
إعـتـرضنا صـاحب حـانٍ فـدعـانا الى حـانه وقـال انه عـاش سنـوات عـدة في فلورنسـا قـائمـاً على خـدمـة
(كارلو جـينوري Carlo Ginori)(١٦٣) ولكوننا فلورنسـيm فإنه سـيحـفنا بضروب من الرعـاية والتكرÊ ±ا
لانحلم به إذا ما حللنا عنده. فأفهـمناه مراراً وتكراراً بألاّ رغبة لنا في الذهاب معه فصـار يتقدمنا مرَةّ
ويتأخـر عناّ مرة مـردداً الدعوة بقوله إنـه ليودّ أن نزور حانه. فـضايقني كـثيراً ولذا سـألته أيعـرف محلّ
إِقـامة امـرأة صقلـيّة تدعى (بيـاترÍس) وبنتـها الجـمـيلة (أنجليكا) وكلتـاهما من بـائعات الهـوى. فظن

إني أسخر به فصاح:
- لعن الله كلّ بائعات الهوى وكل عشاقهنّ!

ثم لكز حـصانه �هـمـازيه وإبتعـد عناّ نافـضاً يديه مِنّا. وحـسـبت إني نجوتُ أو كـدتُ مِن هذا الوحش
ا�زعج� بهـذا الشكل البـارع. إلاّ اني كـنت واهمـاً لأن ذكرى حـبي الـعظيم لأنجليكا إندفع بقـوة عـارمـة
وفـيمـا كنت أحـدث رفـيقي به مـتنهـداً مـتأوها تـأوه الواله ا�غرم إذا بـصاحب الحـان يكرّ راجـعـاً بسرعـة

خاطفة. حتى صار بيننا وهتف:
- قبل يومm أو ثلاثة. نزلـت امرأة وفتاة في مـنزل قريب من حانتي. وإسـماهما عm مـا ذكرت. لكني

لا أدري هل هما من صقلية?
فأجبت أن لإسم (أنجيليكا) معنى كبيراً عندي ولذلك صممتُ الآن على زيارة حانه وهكذا دخلنا مع



(١٦٤) هو پيترو الفاريز دي توليدو ماركيز ڤيللاّ فرانكا. عيُنّ في ١٥٣٢ وتوفى في ١٥٥٣.
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مضـيفنا مدينة ناپلُي ونزلنا في حـانه. وماصبرت فـقد خيّل أن دهراً مَـرّ على نقل متاعي فتـوجهت الى
الدار القريبة� حـيث وجدت (أنجيليكا) فرحـبتّ بي ترحيباً زاخـراً بالعواطف والأشواق وبقيت مـعها من
حوالي السـاعة الثـانية والعـشرين قبل الغـروب حتى صـباح اليوم التـالي في متـعة لم أذق مثـلها طوال

حياتي.
وفي وسط لذتي وإنشـراحي هذه تذكرت أن هذا اليـوم هو آخر أيام الشـهر الذي كـان قد حـددته الجنّ
في دائرة الساحـر كموعـدٍ للقائي بأنجليكا. ألا فليـفكرّ ملياً كلّ من يتـدخل في أمور الأرواح بالأخطار

العظيمة التي تعرضتُ لها.
. فـعرضـتـه على صاغـة ناپُلي وقـد وجـدت مع صغـر وأتفق إني كنت أحـمل في صـرتي خـا?اً أ�اسيـاً
سنيّ إنّ لي سـمــعـة كـبـيـرة في ناپلُي أهّـلتني الى أن أحظى بأعـظم التكرÊ والتـرحـيب مـن صـاغـتـهـا.
ومنهم جـواهري عالي ا�ـكانة اسمـه (دوميـنيكو فونتـانا Domenico Fontana). فـخلال الأيّام الثـلاثة التي
قضـيتهـا في ناپُلي أغلق هذا الرجل الشهم دكانـه ولم يتركني لحظة. فأخـذني الى عددٍ كبـير من الآثار
القد�ة الرائعـة داخل ناپُلي وخارجهـا. بل وصحبني للسلام على نـائب ا�لك الذي أسرّه برغبتـه الشديدة

في التعرف بي.(١٦٤)
وعندما أفـسح لنا السبـيل الى سمّـوه رحبّ بي أجمل ترحـيب وفيـما هو يلقي التـحية إسـتقـرت عينه
على الخـا~ الأ�ـاسي الذي ذكـرته فطلـب مني أن أسـمح له برؤيتــه ورجـاني أن لا أنسـاه إن خطـر ببـالي
بيعـه. وعندما إستعـدت الأ�اسة ثم عدتُ فسلمـتها له ثانيـةً وأنا أقول: نفسي وأ�استي تحت تصـرفه.
فـقـال ردّاً على ذلك أنـه ±Ïٌّ جـداً للأ�اسـة� ولكنه سـيكـون أكـثـر إمـتناناً لو بقـيت عنـده. وسـيـعـاملني
بشكل مـرضٍ الى آخـر حدّ. وواصـلنا حديثـنا بكلّ تأدبٍ ثم عـدنا الى قيـمـة الأ�اسـة وسألنـي سمـوّه أنَ
أسميّ بـلا تردد ا�بلغ الذي أريده ثمناً لها. فـقلت أن ثمنها يبلـغ مائتي كراون بـالضبط. فقـال إنه ثمن
. فما دمت أنا الذي قـمت بتركيبهـا. وهو لايجهل بأني أبرع صائغ في العالـم� فقد أفلحتُ معقـول جداً
في إطهـار صـفائهـا وكـامل مـحاسنهـا. مـالا يقـوى عليه آخـر. فـأجـبت في الواقع إني لست بالذي قـام
بتركـيبها. وأن الشـغل سيءّ ومظهر الأ�اسة يعـود إلى صفائهـا وجوهرها الطبيـعي ولو أعدت تركيبـها
لزاد بريقـهـا كثـيـراً. ثم إني أدخلت ظفـر إبهـامي ا�دبب في طرف حـفر الخـا~ وقلعت الأ�اسـه وبعـد أن
فركتُـها أعدتها الى نائب ا�لك فـسرّ كثيراً وبانت عـليه الدهشة. وبعدها كتب أمـراً بدفع ا�ائتي كراون

التي طلبته ثمناً لها.
عدت الى الفندق لأجـد بعض الرسائل من كـردينال دي مديتـشي يحثني فيـها على العـودة الى روما
دون تأخـيـر وأن أقـصـد حـالاً منزل نيـافـتـه ولا أترجل إلاّ فـيـه. فـقـرأت الرسـالة علـى مـسـامع أنجليكا
فـشــرعت تبكي وتتــوسل لي بدلال الحبّ أن أبقى في نـاپلُي أو أن أحـملهــا مـعي الى رومـا. فــقلت إن
قـررت المجيء الى روما مـعي فسـأعطيهـا الكراونات ا�ائتm التي تسلمـتهُـا من نائب ا�لك وبإمكانهـا

أنَ تحفظّها لنفسها. ولمحتنا الأم نتشاور معاً فدنت منا لتقول:



(١٦٥) بليدة تقع على مسافة ستm كيلومتراً تقريباً جنوب شرق روما.
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- بنڤنوتو! إن كنت تنوى أخـذ أنجليكا الى رومـا فأترك لي خـمس عشـرة دوقيـة كدفـعةٍ لقـاء حصـولك
على طفلتي. وبعدها سألحق بها أيضاً.

قلت للعـجوز المحـتالة إني سـأدفع لها ثلاثm بكلّ سـرور إن تخلّت لي عن (أنجليكا). ودفـعت و?ت
الصفقـة. ثم طلبت (أنجليكا) أن ابتاع لها ثوباً من القطيـفة السوداء حيث انه رخـيص جداً في ناپُلي.
فلبـيت طلبـهـا بكل سـرور.أرسلت بطلبـه ودفـعت ثمنـه. وعندها أرادت العـجـوز أن أشتـري لهـا أشـيـاء

أخرى لإبنتها. ومبالغ أخرى أكثر بكثير ±ا دفعت لها. وهنا قلت إليها مبتسماً وقلت:
- (پياتريس) عزيزتي! أَليس فيما أعطيت الكفاية?

أجابت:
- كَلاّ.
فقلت: 

- حسناً إذن. إن ماليس فيه الكفاية لك� هو كافٍ لي.
ثم قـبلتُ (أنجليكا) وإفـتـرقنا - هي تبكي وأنـا أضحك. وسـرت ووجـهـتي رومـا. تركت ناپُلي ليـلاً
ونقودي معي مصرورة في موضع خفي خشية أن أقع ضحية للعادة الناپُليتانية ا�أثورة فاُهاجم وأُقتل.
وبالفعل فـقد أضطرت الى خوض مـعركةٍ دفـاعٍ حاذقة عن نفـسي عند وصولي (سلچـياتا Selciata) ضِدّ
عـصـابة من الفـرسان قـصـدت قـتلي. وبعـد أيام قليلة لتـركي (سـولوسـمـيو) �ـباشـرة عـمله في (مـونت
كـاسـينّو). وصـلت (أنيـاني Anagni)(١٦٥) صـبـاحـاً فـقــررت أن أصـيب شـيـئـاً من الطعــام في حـانةٍ من
حاناتها. وقبل وصولي وفقت الى صيد عدد من الطيـور ببندقيتي. إلاّ ان نابض مغلاق البندقية ضرب
. دخلت الحــان كــفيّ وأصــابني بجــرح بليـغ الى حـدٍ مــا� لكـنّه بدا خطيــراً جــداً لأن النزف كــان شــديداً
ووضعت حـصاني في الاسطبل وصعـدت إلى الطابق الأعلى فوجدت في البـاحة جمعـاً كبيراً من وجـهاء
القوم الناپُليتـان بينهم سيدة في مقتبل الـعمر ساحرة الصورة من أجـمل ما وقع عليه نظري وهم جلوس

يهموّن بالأكل.
صـعـدت وصــعـد في أعـقـابي خــادمي الشـاب الحـسن الـسـمت وبيـده حـربـة ثقـيلة في رأسـهــا بلطة.
mوهاهـم يرون رجل mفـمـلكهم الرعب وصــعـقـوا لأن ا�ـنطقـة قــد أشـتـهــرت بأنهـا وكــر¿ للقـتـلة والمجـرم
مسلحmّ وتلـك الدماء النازفة. كل هذا جـعلهم ينتفـضون وقوفـاً وهم يرتجفون خـوفاً ويضـرعون الى الله
كي يخفّ الى نجـدتهم. فأطلقت في الحـال ضحكةً وقلت لهم أن الله قـد إستـجاب لهم فـعلاً فـقد أرسل
رجلاً في مثل وزني ومعدني لأدفع عنهم غائلة أيّ مهاجم. ثم طلبت منهم مساعدتي في تضميد الجرح
. وهمّت بربط الجـرح. فاعترضتُ على فأخرجت تلك السيـدة الجميلة منديلاً مطرزاً بالذهب تطريزاً ثقيلاً

هذا إلاّ أنها بادرت بإندفاعٍ الى شقّه نصفm وراحت تشده على يدي برقةّ ولطفٍ كبيرين بنفسها.
وهدأ بالهم نوعـاً مـا وتنـاولنا وجـبـة طعـامنا في جـوّ رائق ثم امـتطينـا خيـولـنا وانطلقنا مـعـاً. إلاّ أن
. فمـهدّوا بدهاءٍ ومـكر لأخلو بالسيـدة الجمـيلة بحـديث وإنسـحبـوا السـادة الرجال لم يزايلهم الـشك منيّ



(١٦٦) الغرض من هذه ا�يدالية هو إحياء لذكرى السلام الذي دام ستّ سنوات (١٥٣٠-١٥٣٦).
(١٦٧) امm سـرّ كليمنت السـابع. مواطن فلورنسي وأديـب كبيـر كانت لـه صلة بالعا�m ا�فكرين ڤـالديز Valdez في ناپلُي
وميلانكثون Melanethon في فرنسـا. وتأثرت أراؤه بهما كثـيراً. أتهُم بالزندقة وقطع رأسـه وأحرقت جثتـه في روما

.١٥٦٧
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هم الى الخلف فواكبتهـا وأنا على صهوة جوادي الرشيق الصغير مـشيراً في عm الوقت الى خادمي من
طرف خفي بالإبتعاد عَنّـا. وتبادلنا أحاديث ±تعة للغاية. ولم تكن تدور حـول أشياء �كنك شراؤها من

السوق. ولهذا كانت سفرتي الى روما من أبدع ما قمت به من أسفار.
بلغت رومــا وترجلت في قــصـر الكردينـال. وعندمـا لقــيتُ نيـافــتـه أخـذنـا نتـجـاذب أطـراف الحـديث
فشكرته على مسـعاه في عودتي. ثم رجوته في أن يحميني ويحـول بيني وبm السجن وأن تفرض عليّ
غرامـة بدل ذلك وإن أمكن أن اُعفى. وكان عظـيم السرور برؤيتي وطمأنني بألاّ شـيء يدعو الى قلقي.
ثم التفت الى أحـد إتباعه وكان سيـداً من أهالي (سيينا) يدعى (پيرانطونـيو پيجي P. A. Pecci) وطلب
منه أن يبلغ (الـبارجـللو) نيـابة عنه بالكفّ عن مـلاحـقـتي. ثم سـألتـه عن حـالة الشـخص الذي قـذفـتـه
بالحجر. فأجاب إنه في حـالٍ سيئة جداً ور�ا ستزداد سوءً اذا عَلِم بعـودتي الى روما وقد أقسم �يناً بأن

�وت على سبيل الإنتقام مني فحسب! فأنفجر الكردينال يقهقه لهذه الفكاهة وقال:
- بإمكانه أن يجد طريقةً أخرى ليؤكد لنا بأنه ولِد في سيينا.

ثم توجه اليّ وقال:
- لأجلي ولأجلك أصبر أربعة أيام أو خـمسة. ولاتظهر نفسك في الضفـة وبعد ذلك إذهب حيث شئت.

وليمت الحمقى إن شاؤا.
عـدت الى منـزلي وإسـتـأنفت الـعـمل لإنجـاز ا�يـدالـيـة التي كنت قــد باشـرتهـا. صــوّرت رأس الپـاپا
كليمنت على الوجـه مع صورة ?ثلّ السّلام(١٦٦) على الظهر� ورمـزت للسّلام بأنثى ±شوقة القـدّ عليها
غلالـة شفافّـة وبيدهـا مشـعل توقد به النار في مـجمـوعة من الأسلحـة ا�كدّسة كـما أظهـرت في خلفـية
الصـورة حائط هيكلٍ وثنـي يجلس فيـه (فيـورى) إله النار وهو مـثقل بالـسلاسل ونقـشت حول الصـورة

.Clauduntur belli Portea عبارة
mوفي خـلال إنشغـالي با�يـداليّة عـوفي الرجل الذي ضـربتُه. وكـان الپـاپا لايفتـأ يسـأل عنيّ. في ع
الوقت تحـاشيت الإخـتـلاف الى قصـر الكردينال دي مـديتـشي لأن نيافـتـه كان يعـهـد اليّ في كلّ زيارة
بعملٍ هام فـيعيقني عن إكـمال ا�يدالية. على أن السـيد (پيير كارنيـسيكيّ Pier Carnesecchi)(١٦٧) أحد
أصفياء قداسته ا�قربm وكان قد أُمر من لدنه بأن يتفقدني - قال لي بكثير من اللباقة أن الپاپا شديد
الرغبة في خدماتي. فأجبته على هذا بأني في غضـون أيام قلائل سأثبت لقداسته بأني ماتركت خدمته

قط.
بعـد بضعـة أيام أخـرى أكملـت ا�يداليـة وسككت ثلاث قطع واحـدة ذهبـية والثـانيـة فضـيـة والثالثـة
نحاسيّة� وعرضت السكّة على (پيير) ا�ذكور فأخذني الى الپاپا في الحال. كان الوقت بعد الغداء في
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يوم جميل مـن أيام نيسان وكان الپاپا فـي البلڤديري. وعندما مثلت بm يديّ قـداسته أسرعت فـسلّمته
ا�يداليات مع قـالبها فأخذها منيّ وكانت لمحـة واحدة منه كافية لإقناعـه با�هارة والدقة التي تجلتّ في

صناعتها فنظر الى (پيترو) مليّاً وقال:
- لم يحظَ العالم القدÊ �يداليات كهذه.

وفيما كان هو والآخرون يقلّبون ا�يداليات مرة والقالب مّرةً قلت بكلّ تواضع وأدب: 
- لو لم تبدّل قوة¿ عليـا من سوء حظوظي فتحول بيني وبm البلايا الـتي يهددني بها نكد طالعي لكان
قداسـتك سيخسـر خادماً محـبّاً مخلصاً لا بسـبب خطأ إرتكبه أحدنا. لذا فـأنا أرى أيها الأب الكليّ
القـداّسـة أنه لا�كن أن يرتكب خطأ عندمـا يلعب ا�رء ورقـتـه الأخـيرة - إذا مـا تريث على حـَدّ قـول
البسطاء فـعدّ من الواحـد الى السبعـة قبل أن يقطع الورق مـرّةً واحدة. إن لسان الـدّ أعدائي الكاذب
القذر قـد أفلح في إثارة قداستك بسـهولة حتى إنك أمـرت الحاكم بالقـبض عليّ وشنقي فوراً. إلاّ أن
قـداستك سـرعان مـاتبm كم كان ظا�اً بحـقي وكيـف إنه كان سـيحـرم نفسـه من خادم مـخلص بالوزن
الذي ذكرتـه أنت فيلحق بنفـسه الضرر الـفادح. إني لواثق بأنك كنت سـتشعـر ببعض الندم أمـام الله
والبشر� المخدومون الصالحون وهم مثل الآباء الصالحm يجب عليهم أن لايدعوا أيديهم تهوي بقسوةٍ
وتهـوّر على رؤوس خـدمــهم وأبنائهم لأن أسـفـهم لن يـجـديهم نفـعـاً بعـد أن ينـفـذ الأَمـر. و�ا أن الله
أحبط عمل سوء حظي ونجّاني من أجل قداستك. فأرجو أَن لايُستثار غضبك عليّ �ثل هذه السهولة

في ا�رةّ القادمة.
كـان الپـاپا قد توقـف عن النظر في ا�يـداليـات وأرهف أَدنه الى أقـوالي. و�ا كـان في مجلسـه عـدد¿
من الإشـراف وعليـه القـوم فـقد إحـمـرّ وجـهـه قليـلاً وبدأ عليـه الخـجل. و�ا لم يجـد لنفـسه مـخـرجـاً من
. وعندما أدركت حـراجة موقفـه سارعت بإدارة إضطرابه فقـد قال إنه لايتذكـر إصداره أمراً كهـذا مطلقاً

دفةّ الحديث الى أمور أخرى لإنقاذه من حيرته.
ثم طفق قـداستـه يتحـدث حـول ا�يداليـات وسألني بـعد أن إسـتهـول حجـمهـا كـيف وفقت الى سكّهـا
. وتجاذبـنا أطراف الحديث بهذه الدقّـة والاتقان إذ انه لم يجـد بm ا�يداليـات العتيـقة مـا يوازيها حجـماً
حول ا�ـوضوع بعض الوقت. و�ّا كـان يخشى أن ألقي عليـه خطبةً أخـرى أقسى من الأولى� قـال لي إن
ا�يداليـة في غاية الجمال وقـد سُرّ بها كثـيراً لكنه يستحـسن أن يكون لها ظهر¿ آخر بحـسب ذوقه� هذا
إذا كان الإسـتبدال ±كناً. فلمـا أجبتُ بالإيجاب إقـترح قداسـته أن أصوّر له موسـى الكليم وهو يضرب
(١٦٨) = ليقرّب من أجل الشعب). وأضاف

Ut bilat populus) الصخرة فينبـجس منها ا�اء مع هذه العبارة
يقول:

- إنصرف الآن يا بنڤنوتو. وقبل أن تنتهي منها سوف أكفيكَ كلّ حاجاتك.
بعـد أن غادرته بدأ يفـخر أمـام الجمـيع بأنه سيكون كـر�اً جداً في عطائه بـحيث سـيضمـن لي عيـشة

(١٦٨) قصد بها تخليـد ذكرى بئر فجرهّ بنفسه في أورڤـييتو (١٥٢٨). وقد عمل الجزء التذكـاري أنطونيو دا سان گالّو.
والقالب مازال محفوظاً في دائرة الوثائق الپاپاوية (الأوفيزي).



(١٦٩) كانت وفاته في الخامس والعشرين من أيلول ١٥٣٤.
.m(١٧٠) حوالي دقيقت
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مترفةً ولايحوجني الى أن أشتغل لغيره. وإنصرفت الى إكمال ظهر ا�يدالية مخصصاً لها كلّ وقتي.
بعـد هذا اللقـاء إعـتـلّ الپـاپا وقـررّ أطبـاؤه بأنه مـقـضيّ عليــه على أغلب الإحـتـمـال. وأدرك الخـوفّ
عدوّي ±ا �كن أن يحصل فاسـتأجر مواطناً ناپُليّاً ليفعل بي ماكـان يتوقع أن أفعل به. فأضطررت الى
الدفـاع عن حـيـاتي البـائسـة إلاّ أني مع هذا اكـملـت ظهـر ا�يـداليـة �اخـذتهـا الى الپـاپا فـوجـدته طريح
الفـراش وحــالتـه تنذر بـالخطر� إلاّ أنه إسـتــقـبلني بحــرارة وشـوق ورغب في القــاء نظرة على ا�يــداليـة
والقالب وأمـر بجلب نظارتيه مع عـدد من الشمـوع إلاّ أنه عجز عن رؤية أي شيء منهـا. فراح يتـقرّاها
بلمس أصابعـه وجهاً لظهـر وظهراً لوجه مدة ليـست بالقليلة ثم أطلق زفرة عـميقة وقـال انه شديد القلق

عليّ ولومدّ الله في عمره وأعاد عافيته إليه فسيسّوي الأمور كلها.
بعد هذا بثلاثة أيام لفظ الپاپا إنفاسه الأخيرة(١٦٩) فضاعت كلّ جهودي. إلاّ انيّ شددت من عزمي
وعـزّيت النفس بقـولي: بفـضل هذه ا�يدالـيات ذاع صـيـتي وإشتـهـر أمري ولـن يترددّ الپـاپا التـالي في
إسـتخـدامي ور�ا كـانت مكافـأتي أكـثر. وبـهذا الشكل تجـلدتُّ� ونفضت عـن رأسي كلّ الإهانات التي
تلقـيتهـا من (پومـپيو) ثم لـبست زردي و?نطقت بسـيفي وتوجـهت الى كاتدرائيـة الرسول بطرس حـيث
قـبلت قدمـي الپاپا الراحـل دون أن أذرف دموعـاً. وبعـدها عدت الى الضـفـة لأرقب الفـوضى التي تعّم
عادة في مثـل هذه ا�ناسبات. وبينما كنت جـالساً مع لفيف من الأصدقـاء أتفق أن مَرّ (پومپـيو) وكان
محـاطاً بعـشرة رجـالٍ مدجـجm بالسلاح وعندمـا صار مـقابلي توقـفّ وأتى �ا يشعـُر منه أنه يريد إثارة

شجارٍ.
وكـان من مـعي من الأصـدقـاء شـبـاناً ذوي إقـدام وإندفـاع. فـأشـاروا عـليّ بإمـتـشـاق سـيـفي إلاّ اني
فكرت بأن عملي هذا قد يصيب أناساً لادخل لهم في القضـية بضررٍ فادحٍ ولذلك قررت أن الأفضل هو
المخـاطرة بحـيــاتي فـقط. وبعـد أن تسكع (پومــپـيـو) فـتـرةً من الوقت لاتزيد عـن تلاوة صـلاة العـذراء
مرتm(١٧٠) ضحك ضـحكة ساخرة وهو ينظر الى ناحـيتي وشاركه الجـميع فيـها. ثم مضوا لطيـتهم وهم

يشيرون اليّ بأصابعهم ويستفزوني بغمزاتهم و�زاتهم الوقحة.
أرادني أصدقائي أن أخوض معـركة مع هؤلاء. فأجبت ببعض إنفعالٍ اني لأخبر بكيـفية الثأر لنفسي
وإني قـادر على القتـال وحدي. ولادخل لهـم في ا�سألة فـأغاظهم قـولي وتركـوني ساخطm وكـان بينهم
أعز صـديق لي وهو (البرتاچيـو دل بيني Albertaccio del Bene) مـاعرفت شـخصـاً في مثل حـلاوة شمـائله
ولا أشـجع منه. وكان يـحبنىّ حـبـّه لنفسـه وهو أخ لكلّ من (السـاندرو) و(البـييـزّو Albiezzo) من أغنى

أغنياء ليون في وقتنا هذا.
 أدرك أن ا�وقف الذي إتخذته وسكوتي عن الإهانة ليس مـبعثه الجÐ بل هو نتيجة للـجرأة الفائقة�
ذلك لأنه كان أعـرف الناس بأخلاقي. فـفهم مـاقصدته بـأقوالي ورجا منيّ أن أسـمح له با�ساهمـة فيـما

أنا مزمع ومصمم إلاّ اني أجبته:
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- عزيزي البـرتاچيو. اني لأعزّك أكثـر من الباقm. ولاشك إن الوقت سيأتي حm �كنك أن تـساعدني.
. أسرع وأترك هذا ولكن دعني لوحدي في هذه القـضية وإنصرف لـشأنك أن كنت تبادلني ا�ودّة حقـاً

ا�كان كالآخرين فليس هناك وقت أضيّعه.
قلت هذا وفارقته.

في تلك الأثناء إتجهـت عصابة الأعـداء ببطء نحو مايسـمّونه بـ(كيـاڤيكا Chiavica) حتى وصلوا الى
نقطة تقـاطع طريق�m وكـانت الطرق تؤدي الى مـختلف الإتجـاهات. إلاّ أن الشـارع الذي يقع فيـه منزل
(پومپـيو) كـان يؤدي رأساً الى (كامـپودي فيـوري) ولسببٍ مـادخل (پومپيـو) دكان صـيدلي في ركن

(كياڤيكا) وبقي برهة هناك لقضاء حاجةٍ.
. وفي كل الأحــوال إنقلب الأَمـر وقـيل لي إنه راح يـفـخـر بالعـمل الجـريء الذي تحــدّاني به كـمـا يظنّ
عليـه وكـان هو ا�ُبـتلى� إذ مـا أن وصلت ا�نعطف حـتى خـرج من دكـان الصـيـدلي فـأفسح لـه أشقـيـاؤه

السبيل ثم أحاطوه ووضعوه بينهم.
إستللت خنجـري الصغـير الشديد ا�ضـاء وإقتحـمت عليه الطوق من الرجـال ووضعت يدي بكلّ برودٍ
وبسـرعةٍ على صـدره بحـيث عـجز سـائرهم عن صـديّ ووجهت طعنـتي الى وجهـه لكنه لوى رأسـه بدافع
الخوف العظيم وغـاب نصل خنجري تحت أذنه ?اماً. ثم عقـبتها بطعنتـm أخريm فقط إلاّ أنه كان مـيتاً
في الثانيـة. ولم يكن هذا قصدي. لكـن ا�ثل السائر هو "لاسوم في الطعـان. والحرب لاتعرف قـاعدة".
سحبت الخنجر من جسمه بيدي اليُسـرى وجردّت سيفي باليمنى لأدفع عن نفسي إلاّ أن هؤلاء الأشقياء
تحـوطوّا الجثـة الهامـدة ولم تبدر مـن أي واحد منهم بادرة التـقدم. فـدرت على إعـقابي سـالكاً (ستـرادا
يوليا Strada Julia) أقلبّ وجـوه الرأي في آمن مـخـبـأٍ. سرت حـوالي ثلاثمـائة خطوة. فـالتـقـاني صـديقي

العزيز (پيلوتو Piloto) الصائغ وقال:
- أي صديقي� بعد أن وقع ا�قدور علينا أن نفكر بسلامتك.

قلت:
- فلنذهب الى منزل (البرتاچيو) فقبل فترة قصيرة كنت قد قلت له: لا البث أن آتيك ناشداً عونك.

وبوصـولنا ا�نزل وجـدنا ترحـيـبـاً حـماسـيّـاً ينتظـرنا وما هـي غمـضـة عm إلاّ وأجـتـمع لدينا كل نخـبـة
الشـبـاب من الضـفـة بإسـتـثناء ا�يـلانيm وعـرضـوا جـمـيـعـاً حـيـاتهم فـداءً لي. وأرسل السـيـد (لويچي
روچليّا Luige Rucellia) بكرمه ا�عهود يعرض تقدÊ كلّ ما أحتاج إليه وحذا حذوه عدد كبير من الأكارم
أمثاله. ثم أنهم باركوا في يديّ قائلm إن (پومپيـو) خرج عن كل الحدود في إهانتي وكان عجبهم أني

صبرت عليه هذه ا�دة.
وســمع الكردينال (كــورنارو Cornaro)(١٧١) بالحــادث فـبــادر من تلقــاء نفــسـه بـإرسـال ثلاثـm جندياً
مـدججـاً بالسـلاح وبكثـيـر من حـملة البنادق والحـراب لنقلي الى قـصـره بكلّ مظاهر الإحـترام. فـوافـقت
وإتجــهت إليــه بخــفـارة الجنـود وعـددٍ يـفـوقــهم من الشــبــاب أصــدقـائي. وفـي عm الوقت كــان النبــيل

(١٧١) فرانشسكو كورنارو هو أخ ماركو كورنارو الذي مرّ ذكره في أول ا�ذكرات.



(*) مدينة تقع على مسافة مائة كيلومتراً تقريباً شمال شرق فلورنسا وثلاثm كيلومتراً جنوب غرب راڤينا.
(١٧٢) ألساندرو فارنيزي: إتخذ له أسم پولس الثالث وأنتخب في ١٣ تشرين الأول من العام ١٥٣٤. 

(١٧٣) ويعــرف أيضــاً بإسم جــيــوڤــاني رامــانيــتي. كــان شــاعــراً وأديبــاً مــثـقــفــاً عــرف بعــلاقــتــه الوثيــقــة مع الأديب
(�بوكاسيتالوني) وغيره من متأدبي العصر.
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(ترايانو) كبير أمناء السرّ في البلاط الپاپوي ومن أقرباء القـتيل� قد أرسل نبيلاً رومانياً عالي ا�قام
الى الكردينال دي مـديتـشي يبلغـه بالجـر�ة الكبـرى التي إرتكبـتـُهـا ويقـول أن نيافـتـة مكلّف بعـقـابي.

فكان جواب الكردينال قوله له: 
- كـان سيـرتكب جـر�ة كـبـيرة لو لم يـرتكب هذه الجر�ـة الصغـيـرة. أُشكر عنيّ السـيـد ترايانو لإبلاغي

بشيء لا علم لي به.
(*) أحد إتباعه ا�قربm وقال:

Forli ثم التفت الكردينال - والنبيل الروماني حاضر - الى أسقف فورلي
- أبحث بحثاً دقيقاً عن بنڤنوتو وجئني به لأني أنوي مساعدته وحمايته - وكل من يتدخل في شوؤنه

يتدخل في شؤوني. ومن يضاره يضارّني.
إحمرّ وجه ا�يلاني إنفعالاً وإنصرف ثم جـاء أسقف فورلي ليجدني مع الكردينال كورنارو وأخبره بأن
الكردينال دي مديتشي أرسله بطلب (بنڤنوتو) لأنه يريد أن يكون هو مجـيره وحاميه. وكان الكردينال
كـورنـارو من أولئك السـريـعي الإنفـعــال فـإنتـفـض إنتـفــاضـة الدبّ الغــاضب وردّ قـائلاً أنه قــادر على
حـمـايتي كـالكردينال مـديتـشي. فـرجـاه الأسـقف أن يكلمني على حـدة في أمـر لا عـلاقـة له با�وضـوع
خـاص بأعـمـال الكردينال مـديتـشي. فرده عـليه الكـردينال كـورنارو قائـلاً. بقدر مـا يتـعلق الأمـر بهـذا
اليوم فليحسب نفـسه انه تكلم معي. فسخط الكردينال مديتشي وإسـتبد به الغضب. إلاّ اني زرته في
الليلة التـاليـة دون عِلم من مـضـيـفي بحـراسـة لايسُتـهـان بهـا وتوسلت به أن يتلطـف ويدعني أبقى في
ضيافـة كردينال كورنارو وحدثتـه عن حسن ضيافتـه والعطف الذي شملني به وقلت لو سمح لي نيـافته
بالبقـاء عند كورنارو فـسيكون لدي صـديق آخر يدعمني وقت الشـدّة. ومهـما يكن من أمر فـإن نيافـته
صاحب الأمر وما عليّ إلاّ الطاعة. فـقال إِفعل ماتجده مفيداً لك. فعـدت الى قصر كورنارو. وبعد أيام

قليلة إعتلى كردينال فارنيزي عرش الپاپاوية(١٧٢).
بعد أَن قـام الپاپا الجـديد بتصـريف الأمور الهـامة أرسل بطلـبي. وقال إنه لايريد أحـداً غيري يـتولى
(١٧٣)(Latino  Juvinole لاتينو چوڤـينالي) ضـرب نقـوده وتصمـيـمـها. وكـان ذلك �حـضـر من نبـيل يدعى
وثيق الصلـة بالپـاپا فـقـال له إني مـخــتف بسـبب قـضـيـة قـتـل إرتكبـتـهـا بحق مـواطن مــيـلانيّ يدعى

(پومپيو) ثم بسط جميع الأسباب وا�بررات التي يراها �عذرتي. فردّ الپاپا بقوله:
- لا علم لي �وت (پومـپيو) إلاّ اني أقـدر معاذير بنڤنوتو وكلهـا تبرر تصـرفه ولذلك صدرّ له (كـتاب

أمان) ليكون مصوناً من أي تعقيب.
كان بm الحاضرين ميلانيّ يدعى (مسّر أمبروجيو Messer Ambrggio) وهو من أصدقاء (پومپيو) ومن

ا�قربm الى الپاپا� فتدخل بقوله:


